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 المقدمة

هذه  الدارس فى عىلتغيير المجتمع , من خلال هذا المنطلق يس احد الوسائلالمسرح 

كآلية لخلق علاقة مباشرة مع  المقهورينمسرح تقنيات توظيف  الى الدراسة

ومشكلاته  هكتشاف ذاتلإ العرض المسرحى لجمهور لمواجهة قضاياه وادماجه فىا

جنوب  ان المجتمع فى الدارس من حل المشكلة , اذ يرى جتماعية وجعله جزءا  الإ

ناول قضاياه بشكل مباشر يت هذا الاسلوب المسرحى الذى السودان بحاجة الى

حلها عبر مسرح يكون  كيفية المساهمة فى كلة والعمل علىور المشلمعرفة جذ

مسرح اسلوب  على الدارساعتمد  اقرب لطبيعة وثقافة جنوب السودان , لذلك

رصة المناقشة المباشرة لما يتميز به من تقنيات واساليب مسرحية تتيح ف المقهورين

 لمجتمع الجنوب. يرا  لطبيعة وشكل المسرح التقليدىوهو الاقرب كث مع المتلقى

بيعة حياتهم اليومية سلوك البشر معبرا عن ط نشأ كطقس يحاكى المسرح تاريخيا  

 فى التغييرات فرضه الواقع , مر بكثير من نسانى ناتج عن فكر بشرىوكفعل ا

 نشأ وترعرع فيه بطبيعة ثقافة المجتمع الذى مرتبطا الشكل والمضمون والوظيفة

 إحداث فى خرىبا   او بطريقة واعية , مساهما   غير او واعية بطريقة ذلك كان سواء

 عند وتطوره نشأته منذ تميز به التى جتماعيةالإ وظيفته إطار فى جتماعيةإ تغييرات

ة الجديدة ابرزهما مرحلة ظهور الاشكال والاساليب المسرحي إلى وصولا الإغريق

برتولت بريخت  الالمانىومسرح المقهورين لكل من المخرج  المسرح الملحمى

 اوغستوبوال.  والبرازيلى

القضايا  مسرح كوسيلة لمناقشةاستخدام ال فى الدراسةلذلك جاءت اهداف واهمية 

جتماعية ظل الظروف والتحولات الإ ان , وفىجنوب السود التى تهم المجتمع فى

 جتماعىدور الوسيط الإ فترة ما بعد الحرب والانفصال لابد للمسرح ان يلعب فى

ن لأ,  خروتفعيل دور الحوار وقبول الآ سلمىالسلم والتعايش ال بث حياة فى

 . ح الاجتماعىادوات التوعية والاصلاالمسرح اداة من 

سوف  الاسئلة التى م والتنمية هىعملية بناء السلا كيفية تفعيل دور المسرح فى

 الذى المقهوريناسلوب مسرح  جابة عليها من خلال العمل علىالدراسة الإحاول ت

 الماضى مع المسرحى البرازيلى منتصف الستينات من القرن انطلق فى

ته لطرح قضايا المجتمع والبحث عن الحلول اوغوستوبوال المبتكر لتقنياته ومنهجيا

 التغيير. وظيفته الاساسية وهى مجتمع نفسه من اجل دفع المسرح الىبواسطة ال
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 مقدمة اضافة الى ىمباحث حيث قام بتقسيم الدراسة النظام الفصول وال الدارسيتبع 

ل الفصل الاو ىيتناول فوفصول ,  وثلاثةللدراسة  منهجىالو مفاهيمىالطار الإ

بعمليات التغيير منذ ه والمجتمع والمسرح كظاهرة إجتماعية والعلاقة التاريخية بين

ما قبل التاريخ وكطقس حله مر فىكممارسة اجتماعية عند الانسان  نشأته الاولى

 العصور المتعاقبة بمسمياته وظروفهمرورا  ب,  دينى مسرحى عند المجتمع اليونانى

جنوب  طبيعة نشأة المسرح فى ضافة الىإ,  كريا  وف جتماعية المختلفة ثقافيا  الإ

 قبل الانفصال. الهامش السودانى السودان وفى

وآثر التحولات  عىالمسرح والتغيير الاجتما الفصل الثانى فى كذلك رسيتناول الدا

وجهت رسالة وومدارس فنية جديدة ساهمت بل  نجبت افكارا  ا الاجتماعية التى

تواجهه  مشكلاته اليومية التى  حللااوحكل اعمق مشالمسرح نحو قضايا المجتمع ب

 متعددة تليق بروح العصر.مسرحية  اساليبستخدام التغيير بإ , والدعوة الى

دان بأعتباره من السوبعض النماذج التطبيقية  تناول الدارسالفصل الثالث  فى

 دان ,جنوب السو خلالها تجربة مسرح المقهورين الى من تدخل التى الاولىالبوابة 

ق واقع لخو كأداة للتغيير الإجتماعىالبلدين  وكيف تم التخطيط لها وتفعيلها فى

م 2212ومبيك عام تجربة مدينة ر لتطبيق علىا ويحتوى, افضل و بديل اجتماعى

 والخاتمة والنتائج والتوصيات  ضافة الىم إ2212 – 2212 ومدينة جوبا عامى

   المراجع والمصادر. 

 مشكلة البحث:

جنوب السودان  فى جتماعىالدراسة إشكالية المسرح كمحرك للتغيير الإقش نات 

 فىتتيح للجمهور فرصة المشاركة  التى المقهورينمسرح  ستخدام تقنياتوذلك بإ

مكانية تغيير مجريات الاحداث وفق ما يراه وإ آن واحد كمتفرج وممثل فىالعرض 

 لىالمخرج البرازي ابتدعه الجديد الذى, ورغم اختلاف هذا الاسلوب  هو صحيحا  

علي  قادرغير يجعل من المتفرج  رسطى الذىاغستوبوال مع نظرية المسرح الأ

الا ان غاية المسرح التأثير فيه من خلال ما يشاهد ,  العرض بل يتم تغيير شيء فى

ع وبالجماهير ان وبالمجتمنس... الالتصاق بحياة الإ تكمن فىالاخير  او الدراما فى

, وتستكشف افضل صيغة للعلاقات  نسانىفلسفة السلوك الإ ا تبحث فىككل , لأنه

, لذلك  خرىجتماعية بين الفرد والفرد من ناحية وبين الفرد والمجتمع من ناحية ا  الإ

نسان الذي يريد ان يجرد سلوكه امام حركة الإ... نهابعض تعريفاتها بأ جاءت فى

كتشف بعد معرفتها ومعرفة ي بسط عيوبه ومشاكله امام بصره , كىنفسه , وي

 (12ص  1992ابراهيم  محمد حمدى). .ارحب وعلاقات انسانية انجح وافضل. اسبابها آفاقا  

 مستوى لمجتمع , وعن كيفية تحقيق ذلك علىتغيير حياة ا وهكذا يساهم المسرح فى
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العمل عليه من خلال تجربة  رساالدحاول جنوب السودان هو ما سي الواقع فى

الجنوب ولكن مناطق  اوسع  فى بصورة ةمستخدمرين كصيغة جديدة المقهومسرح 

معمقة وتدريب العاملين بها عن اسسها وقواعدها وكيفية تطبيقها  دون دراسة علمية 

اول دراسة علمية فى  الدراسة واذ تعد هذه ,منها  ءا  جزبشكل يجعل كل المشاركين 

اكتشاف مصادره  لىع دارسالسوف يعمل  هذا الموضوع بالتحديد الذى المنطقة فى

 والثقافات الجنوب سودانية.            والمحلى خارطة المسرح العالمى فى

  :الدراسةاهداف 

تواجه المجتمع  وسيلة لطرح ومناقشة المشكلات التىاستخدام المسرح ك -1

 .الجنوبى

 حداث عملية التغيير.ة متبادلة بين الممثل والمتفرج لإخلق علاقة ديناميكي -2

 عبر المسرح.  لسلام والتعايش الاجتماعىقافة ابناء ث -3

 من خلال المكونات الثقافية المحلية.   تطوير طرق وادوات العرض المسرحى -2

  :الدراسةاهمية 

  تهم الانسان الجنوبى القضايا التى تفعيل المسرح فى -1

 ثار الحروب والنزاعات التقليل من آ استخدام المسرح فى -2

 خر من خلال المسرحتفعيل دور الحوار وقبول الآ -3

 مجتمع جنوب السودان  بث حياة السلم والسلام فى ىالعمل عل -2

 المسرح لنشر ثقافة السلام توظيف الثقافات المحلية فى -2

 (وصفى -)تأريخى  :الدراسةمنهج 

  Historical Method المنهج التاريخى   

ق حقائق وتعميمات تتعل صول الىيتضمن وقائع الاحداث الماضية بهدف الو 

يمكن ان تفسر الاحداث الحالية وتوقع  جاهات الاحداث الماضية , والتىات واتبسببم

تنقب عن بيانات  تستخدم المنهج التاريخى لاحداث المستقبلية , والبحوث التىا

موجودة من قبل , قد تكون مصادره مصادر اولية او ثانوية , ويقصد بالمصادر 

والمعلومات المباشرة المرتبطة بالحدث مثل  الاولية للبيانات التاريخية " المعارف

التقارير والوثائق الاصلية ".اما المصادر الثانوية فإنها لا تتصف بالعلاقات 

 المباشرة للحدث انما تصف الحدث عن طريق مصدر آخر.
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  Descriptive Methodالمنهج الوصفى

موقف او مجموعة ظاهرة او الوصف الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ال يقوم على 

حد اشكال ا ذه الحقائق , ويمكن تعريفه بانه...حداث مع محاولة تفسير همن الأ

المنظم لوصف ظاهرة او مشكلة محددة وتصويرها كميا   التحليل والتفسير العلمى

عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة او المشكلة وتصنيفها وتحليلها 

 ( 12 – 12ص  2221رون حيي محمد وآخسليمان ي ) ..ةواخضائها للدراسة الدقيق

جة حا اولالجمع المعلومات لسببين ,  المنهجين التاريخى والوصفى الدارساعتمد 

المصادر  فى رح وعلاقته بالتغيير الاجتماعىتاريخ المس البحث عن التنقيب فى

 ثانياة , تغيرات الحديثمالمسرحية الاولية ومن ثم تحليلها وتفسيرها وربطها بال

جنوب السودان ووصف وتفسير الحقائق  وطبيعة المسرح فىتناول البحث لتاريخ 

 المتعلقة بهذه الممارسة عقب حقب زمنية مختلفة.        

 :  الدراسةحدود 

 المكانية : جنوب السودان 

 ( 2212 –2212الزمانية : )

 آليات جمع المعلومات

 ابلات.مق –شبكة المعلومات  –مشاهدات  –كتابات 

  :الدراسةفرضيات 

سلام والتنمية والتغيير عملية بناء قضايا ال دور فعال فىالمقهورين لمسرح  -1

 .الاجتماعى

 المسرح تحرر المجتمعات فكريا وتطورها.  المشاركة الجماهيرية فى -2

 ر كأساس للتعايش السلمىآلية لخلق مجتمع يلجأ للحواالمقهورين مسرح  -3

 خر.وقبول الآ

 .لتغيير والتعبير عن السلوك البشرىوسيلة لن المقهوريمسرح  -2

 عبر المسرح يخلق مجتمع يحترم حقوق الانسان. التغيير الاجتماعى -2

 :الدراسةهيكل 

  الطقسى المسرح  - الفصل الاول

 ظاهرة اجتماعيةالمسرح   المبحث الاول :
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 المسرح الطقسى : المبحث الثانى

 جنوب السودان   المسرح فى المبحث الثالث:

  المسرح والتغيير - لثانىلفصل اا

  المسرح الاجتماعىالمبحث الاول : 

  المسرح والتغيير  : المبحث الثانى

 المسرح التنموى المبحث الثانث:

 تجارب ونماذج – الفصل الثالث 

   المقهورين مسرح 

  السودان   فى المقهورينتجربة مسرح 

  جنوب السودان فى المقهورينتجربة مسرح 

 الخاتمة 

 ئج البحثنتا 

 توصيات البحث 

  المراجع والمصادر 

 ملحق صور 

 

 الدراسات السابقة:

 : الدراسة الاولى  

 اركة بوصفه وسيلة للتمكين السياسىمسرح المشعنوان الدراسة: 

Participatory Theatre as a toll for Political Empowerment in Uganda 

 جيسيكا قهوه \الدكتورة  –إشراف  – الدارس: كينيث باموتراكى

 مكان الدراسة يوغندا:

 م7002اغسطس  –يوغندا  –كلية الدراسات العليا  – رسالة ماجستير جامعة ماكريرى
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 أهداف الدراسة :

 مع متطلبات  ىالريف للتأثير والتفائل الإجاب استخدام مسرح المشاركة فى

نيات تق رورة تركيز المشتغلين بالمسرح علىالريف وض التنمية السياسية فى

 \المناسبات والمواسم الخاصة مثل الانتخابات  سرح المشاركة وبخاصة فىم

. وضرورة دعم تجارب والمناسبات السياسية رأة العالمىيوم الم \يوم الطفل 

 لكادر البشري لضرورة الاستمرار فىمسرح المشاركة بالوقت والمال وا

نوات للوصول ه التجارب لثلاث سبعض المشاريع بشكل منتظم وقد تمتد هذ

نتائج جيدة , وتصميم مسرح مشاركة مخصص للفعاليات والمواسم  الى

السياسية المختلفة , وضرورة انتباه المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية 

اكثر فعالية  ره وسيلة فعالة للاتصال الجماهيرىلدعم مسرح المشاركة باعتبا

اصلا  هى والتىمن إزاعة وتلفزيون وصحف  يرىمن الاعلام الجماه

 ادوات غير متوفرة لمعظم الفقراء.

 الانشطة الترفيهية والتراثية الى المسرح على تنويع تركيز العاملين فى 

السياسى  التنمية البشرية ورفع مستوى الوعىتتعلق ب جانب تلك التى

 .والاجتماعى

 شاركة تقوية مسرح الم تكون خصما على الإعلام الجماهيرى دعم وسائل

 الشرائح الأضعف والأكثر فقرا  فى ل الىالوصو درة علىيه القلد الذى

المدن اكثر من الريف وضعف تأثيره  لمجتمع , وتركز استخدام المسرح فىا

قافة الصمت السياسي عليه واهل الريف هم الأكثر عرضة للجهل وانتشار ث

 مشاركة الريف سياسيا.  وبالتالي حدوث قصور فى

 أهم نتائج الدراسة :

  اسية بالريف لأنه الأكثر قدرة علىالتنمية السي رية مسرح المشاركة فىمحو 

التنموية جانب اتساع الأطر  اعل وللخصوصية التنموية للريف الىالتأثير الف

 يجب تلبيتها. والتحديات والحاجات التى

 نب ضرورة تخصيص مجموعات عمل مسرحى ذات قدرات متميزة جا الى

 كة.بقضايا التنمية بالمشار تعنى

 جارب مجموعات مسرح المشاركة والتىتنظيم التمويل والدعم والمساندة لت 

المؤسسات الحكومية هو تجيء من خلال المنظمات الوطنية والدولية وكذلك 

 من خلال المسرح. استمرار رسالة العمل التنموى الى ما يؤدى
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 الدراسة الثانية:

التجربة  طبيقا علىت – عىجتمامسرح المشاركة والتغيير الإ عنوان الدراسة:

 السودانية.

 شمس الدين يونس \اشراف د –الدين خليفة  الدارس: محى

 مكان الدراسة: السودان

 –والدراما  كلية الموسيقى \علوم والتكنلوجيا رسالة ماجستير جامعة السودان لل

 م7002مايو  -السودان 

 أهداف الدراسة :

 متكامل فى غييرىت ماعىل مسرحى اجتيعتبر مسرح المشاركة منهج عم 

معالجة المشكلات الاجتماعية وبشكل فعال وواضح النتائج من خلال ادواته 

 وكيفية ارتباطه بالانساق الاجتماعية.

 يستهدف التغيير  صناعة الاتصال والتدخل الاجتماعى عبر المسرح , والذى

عمليات صناعة  واقتراح , والمخطط له , لتحقيق هدف ايجابىالمحدد 

الاتجاهات , والمواقف والقناعات والافكار  ويل والتحول فىالتح

والممارسات والقيم الاجتماعية اصبحت ممكنة بفعالية كبيرة من خلال 

 مسرح المشاركة وتطبيقاته المختلفة.

 ما بين مسرح المشاركة والمسرح  القاسم المشترك والعامل المحورى

شرط المشاركة ومفهومه  السودان هو ومسرح الشارع فى لتنموى والتفاعلىا

العمل  لوب والادوات والافكار فىالاس جانب التشابه الكبير فى قيمته الىو

 داخل المجتمع. 

 أهم نتائج الدراسة:

 تتناول مسرح المشاركة  ثيف البحث والدراسات النظرية التىمواصلة وتك

بصيغه واشكاله المختلفة , وتبيان علاقتها وارتباطها بنظريات وتجارب 

 فى لحديث على الصعيد العالمى وربطها بدراسة التطبيق العملىمسرح اال

 السودان.

 ل دراسات مسرح المشاركة بالسودان من خلا تطوير التجارب التطبيقية  فى

 شكل . بغرض تجويده وتطويره وبلورته فىله  الاداء والتطبيق العملى

 هذا النوع من المسرح. ممنهج . من خلال مراكز العمل على
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 قيق قنوات تواصل واتصال ما بين المشتغلين بمسرح المشاركة من فرق تح

بقصد تراكم الخبرات والاطلاع على  وجماعات ومراكز ابحاث محلية بالعالم

متقدم من الممارسة المسرحية الملتزمة  التجارب النظيرة لانجاز مستوى

 اجتماعيا.

 تجاهاته وقضاياه تتناول المسرح الحديث وا فتح الباب امام الدراسات التى

السوسيوثقافية لما  , خاصة الدراسات ارتباطه وتداخله مع العلوم الاخرىو

 الفعال. لها من اثر فى تحقيق الاتصال والتواصل المسرحى المجتمعى

 هذا المجال واتاحتها  ات العلمية والنظرية والتطبيقة فىربط الابحاث والدراس

ترنت , وذلك لتكوين مصادر عبر وسائط الكتب والمجلات العلمية والان

هذا الحقل , خاصة المسرحيين  اكاديمية للدارسين والمشتغلين فى معرفية

 والناشطيين الاجتماعيين والتنمويين. 

 الدراسة الثالثة : 

 السودان. فى فى تنشيط عناصر المسرح التنموىدور الممثل عنوان الدراسة: 

 حاج ابا آدم الحاج اشراف: أد. –الدارس: جمال سليمان عبدالرحمن 

 مكان الدراسة: السودان

والدراما  كلية الموسيقى –جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا  –رسالة ماجستير 

 م.7002يونيو  –

 أهداف الدراسة:

 موضوعاته من  ضرورة تأكيد ان المسرح التنموى جاء كتيار قوى استقى

ع الحركة المسرحية اقو ضرورة الملحة والتأثير الكبير علىواقع أملته ال

بيل بدايات الهامش والمركز وتأثرها بالمتغيرات المجتمعية ق السودانية فى

 حث فىم. فضلا عن الب2228العام  تشكل المجتمع السودانى الحديث وحتى

يجعل  نية ذات نفسها من جانب غير تقليدىواقع التجربة المسرحية السودا

طياته متغيرات المرحلة  ىخطابا جماهيريا يحمل ف ح التنموىمن المسر

الثقافية الراهنة من عمر السودان ودراسة وضعية المنشط من خلفية 

 العلاقات الايدولوجية والفنية والجمالية.

 قلة  ى التطبيقية علىاستعراض نموذجين من المناح تهدف الدراسة كذلك الى

حد يعتبر  اى التجارب التى قامت فى هذا الخصوص بصورة متأنية , والى

من ظهور  هذا الجال اضعف لتنسيق والمتابعة بين العاملين فىان انعدام ا

هذا  التجار التى قامت فى يط الضوء علىتسل هذه النماذج , إضافة الى
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 والمحاولات الدرامية الجديدة التىالمجال , وكذلك الكشف عن الصيغ 

ن السودان من خلال البحث ع فى ان تؤسس لمفهوم المسرح التنموىتحاول 

 .سودانية أصيلة للخطاب المسرحىصيغ 

 نتائج الدراسة: اهم

 نة للمنشط الدرامىتحديد العناصر الأساسية المكو خلصت الدراسة الى 

رسطية. دون ان تحسم منهجيتها ما بين الأرسطية واللا أ جعلها تزاوج فى

 .موقفها الفكرى حول تحديد خيار منهجى

 موية تمع المستهدف بالعملية التنالمج قالب مألوف لدى تصميم الرسالة فى

يسر وسهولة لأن الاتصال من شأنه ان  بغرض تحقيق عملية الإتصال فى

كر الف رون فىينقل المعرفة وينميها بالمشاركة مع شخص آخر او اناس آخ

كة بين الافراد هو عملية تفاعل ومشار بغرض التأثير , المسرح التنموى

حياة الافراد او  التدخل المقصود فىالسلوك ناتج عن  ينتج عنه تغيير فى

بد ان يتم ج المرجوة لايحقق هذا التدخل النتائ معات وحتىسلوكيات المجت

 :تحدده وهى بفهم عام للعوامل التى

 فهم العوامل المسببة للسلوك. -

 يمكن ان تخضع للتغيير عن طريق التدخل. تحديد العوامل التى -

 أى مدى ها لمعرفة فاعليتها والىن تتدخل بيمكن ا تقييم نوع الوسيلة التى -

 . ثير وهو امر يحسمه المسرح التنموىيمكن ان تحقق التأ

 الدراسة الرابعة :

 المسرح والتغيير.عنوان الدراسة: 

 الباحث: أ.د. سعد يوسف عبيد

 مكان الدراسة: السودان 

الدورة  لمهرجان البقعة الدولى ى الفكرىقدمت ضمن الملتق –دراسة علمية 

 ة عشر.الثاني

 أهداف الدراسة :

 حقبه المختلفة عبر  التغيير الاجتماعى ودوره فى سة المسرح السودانىدرا

 الحياة السودانية. ان فيها مشاركا  فى التغيرات التى حدثت فىك التى
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 لا ينتبه المسرحيون فجأة ليجدوا  إحداث التغيير حتى ايجاد دور للمسرح فى

حاق به , كما ان الاهمية تنبع لم الان المجتمع قد تجاوزهم فيصعب عليه

ايضا من التغيير الذى يحدث عن طريق الفنون وعلى رأسها المسرح هى 

 خير من التغييرات القسرية. تغييرات طوعية ومستدامة فهى

  خر المسرح ام المجتمع؟ اذ ان يغير الآ من الذى -محاولة الإجابة على سؤال

ى قضية النظر ف فإن وبالتالىدلة , العلاقة بينهما علاقة تأثير وتأثر متبا

تبين ان المجتمع يتغير بعوامل مختلفة , داخلية  المسرح والمجتمع تقودنا الى

سرح هو واحد من بين تلك العوامل. وخارجية , طبيعية او مصنوعة , والم

المجتمع الذي  المسرح يتأثر بالتغيير الحادث فى ومن الجانب الآخر فإن

 مجتمع متغير تجمد ومات المسرح شكلا ومضمونا فى , فإن ثبتاليه  ينتمى

المجتمعات السودانية والمجتمعات العربية  , لذا فإن التغيرات المتسارعة فى

تباع اساليب جديدة تواجه هذا والافريقية تشكل تحديا كبيرا للمسرحيين لإ

 يير وتوجهه.التغ

 أهم نتائج الدراسة :

المسرح السودانى ويقدم  لما قدم فى خىلال استعراضه التاريتوصل الدارس من خ

 النتائج التالية : فى الوقت الحاضر الى

 اص علىحالة تغير مستمر وتصدق هذه المقولة بشكل خ المجتمع فى 

ربية او العالمية , المجتمعات السودانية او الع المجتمع المعاصر , سواء فى

ية والدولية ات المحلتزايد سرعة ايقاع الحياة والصراع ويرجع ذلك الى

 ل الاتصال.وانتشار وسائ

 الدوام متاثرا   ىالمسرح كفن مرتبط ارتباط وثيقا  بالمجتمع وظل عل

داثها , غير ان اح المجتمع كما ظل مساهما فى طرأ علىت بالتغييرات التى

 ثر يختلف كما  وكيفا  عبر مراحل المسرحية المختلفة.هذا التاثير والتأ

 حد ذاته مؤشرا  لتغير  للمسرح كفن وافد يشكل فى لسودانيةقبول المجتمعات ا

 المجتمعات السودانية نفسها.

 تمع المختلفة قد واكبت تغيرات المج البدايات الاولى للعرض المسرحى

تتطلبه مراحل نمو المجتمع  الذى التغييراحداث  محاولا  المساهمة فى

 الىانتقلت  وتطوره , فبدأت بتغيير نظرة المجتمع للتعليم والمتعلمين ثم

 الوحدة الوطنية. المجتمع من القبلية الىمحاولات تغيير 

 ات لم يساهم بذ الوقت الحالى فى المرحلة المعاصرة او فى المسرح السودانى

وجود  كان عليه المسرح فى المراحل السابقة , وهذا يشير الى القدر الذى
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 مساهمة فىلمسرحية وتقعدها عن اداء دورها فى المشاكل تحيط بالحركة ا

 إحداث التغيير.

والثانية تناولت توظيف مسرح المشاركة لتحقيق  هذه الدراسات السابقة الاولى

له فلسفة خاصة  خدام مسرح المقهورين كأسلوب مسرحىعملية التغيير دون است

حديث مع الجمهور  فىلان دخول احد الممثلين  اعمق من مفهوم مسرح المشاركة ,

تجربة تقنيات مسرح  يجعل من هذا الاتجاه جذءا  من العرض لا دون ادماجه فى

العرض  وفلسفة تحويل المتفرج الى بطل فى مبدأ تقوم على المقهورين التى

ممثل كمنشط لعناصر المسرح , كذلك الدراسة الثالثة تناولت دور ال المسرحى

 اما الدراسة الاخيرة بأسلوب مختلف عن عمل تقنيات مسرح المقهورين , التنموى

لتفكير لجة ااتغيير ومع وكيف انه ساهم فى السودانىتاريخ المسرح  فقد بحثت فى

,  ى الارسطىلك الوقت عن طريق المسرح التقليدذ كان سائدا  فى السلبى الذى

جتمع وهو ما يتمكن من تغيير الم ولكنها توصى بضرورة تغيير المسرح لنفسه لكى

لتوظيف  الفكرة حيث انها تسعىلهذه  نحن بصددها امتدادا   يجعل من الدراسة التى

 فى ساهمة فى عملية التغيير الاجتماعىالمقهورين كشكل جديد للم تقنيات مسرح

  جنوب السودان.

 : الدراسةمصطلحات 

 التغيير :– 

    نه قديم من حيث الاهتمام بوصفه دراسة علمية , ولك مصطلح حديث نسبيا

 الى تمع تقليدىمن مج الى آخر , عىالتحول من نظام اجتما وهو يعنى

 السابق. لتفكير والطموح عن ما كان عليه فىا حديث يختلف فى مجتمع

  المقهورينمسرح:–  

 اوغستو بوال , تهدف الى البرازيلى ية مسرحية ابتدع تقنياتها المسرحىنظر 

 فى الظاهرة المسرحية التقليدية الى المجتمع بتحويل سلبية المتلقى تغيير

 ويشكله. مسار الحدث الدرامى ل يغيروممث مشارك ايجابى

 : المجتمع 

موقع معين تؤلف بينهم روابط تاريخية  مجموعة من الافراد تعيش فى

   وثقافية وقيم مشتركة.      

 : المسرح التنموى

حلية , يهتم بالتنمية والتوعية الاجتماعية داخل القواعد الم احد تيارات المسرح الذى 

شكال الفنية الشعبية التعامل مع المكونات الثقافية والا ىمن خلال منهج عمل يقوم عل
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شكال مسرحية مختلفة بغرض أ اذن هو اتجاه مسرحى يعتمد على , لدي الشعوب

المجتمع  جموعات المستهدفة فىمال بث الوعى الثقافى والسياسى , والتحول لدى

 بغية التطور والتنمية. 

 :المسرح الطقسى

ويدل على التمثيليات الدينية  الاوربية , ىالوسط العصور صطلح فىظهر هذا الم

الاعياد والمناسبات الدينية  اتها من الكتاب المقدس , وتقدم فىتستمد موضوع التى

ء من الطقوس الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية , ولكن عندما خرج كجز

لمسرح ا اختلط, الساحات العامة  عروض تقدم فىالمسرح من الكنيسة وصارت ال

تدريجيا  بمظاهر الحياة الدنيوية والثقافات المحلية , لتحدد انماط العلاقات  الطقسى

سابق عهده عند اليونانيين  سقة بين افراد المجتمع كما كان فىالاجتماعية المتنا

 وغيرهم  من شعوب العالم.
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 ولالمبحث الا

 المسرح ظاهرة اجتماعية

يعبر به عن طبيعة صراعه  نسان منذ القدم ان يخلق من اسلوب حياته فنا  استطاع الإ

 عدة ظواهر ابرزها ... الطقوس التى ياة ومن اجل البقاء , تمثل ذلك فىمع الح

الظواهر او ينزل المطر ويعم الخير , ومن تلك  الطبيعة حتى إلىيتودد فيها 

ان يمنحه الصحة  دس رغبة منه فىالقبيلة لحيوان مق الفرد فىالمظاهر تقمص 

بروز احد افراد القبيلة وسط جماعته ليعيد  لصيد الوفير , ومن الظواهر الاخرىوا

ذا التقليد , او هذا السرد لهم تكرار امور كان قد فعلها او حدثت له قبل شروعه به

طات فنية مختلفة مارسها . من خلال هذه الممارسات ظهرت نشا الجسدى الايمائى

ورات لم تتوقف عند حدود المتعة او المنفعة وضر فى مراحل تطورهالانسان 

وقية تخرج عن , إنما برزت فيها لمسات جمالية وذ الاستخدام والاستعمال اليومى

 هر الدرامية شاعت عند شعوب عدة فىحدود الحاجة اليومية , لذلك نجد ان الظوا

طمية وشعائر دينية اختلط فيها الرقص والغناء شكل ممارسات سحرية وطو

مسرح بما والتمتمات والايقاعات العديدة المتنوعة , وتتعلق تلك النشاطات بفن ال

محاكاة ظواهر الطبيعة  تتميز به من محاكاة , اى ان الانسان يندمج مع قبيلته فى

 .(19: ص 2221يوسف  عقيل مهدى) ...لكي يؤنسها ويسيطر عليها

اخذت اشكالا فنية مختلفة بما تحتويه من  تىذه الظواهر الاجتماعية والتطورت ه

نسان عن مشكلاته و آماله مسرح يعبر به الإ الى إثارة الحكىقصة وحركة و

السيطرة عليها  يسعى الى التى يحاول فهمها والكائنات التى وصراعاته مع الطبيعة

وكشف له عن مكنوناتها رها , ... اذ اتاح له فن المسرح فرصة التفكير فيها وتفسي

منذ البداية ذلك الطابع  مسرحىالفن ال بشكل حسى وجمالى , الامر الذى اضفى على

 تحويل الحياة التى نسان فىجوهره ووظيفته , عندما ساعد الإ ىف جتماعىالإ

  اعتبرها ارسطو  التى mimesisفن , وذلك عن طريق المحاكاة  إلىيعيشها 

Arisotle382 – 322 البشر , ومن ثم رأي ان هذه  ريزة متأصلة فى.م . غق

 هى الحياة , او للعواطف البشرية التىالمحاكاة ليست للانسان فقط , ولكن للفعل و

 .(9: ص 2228مدحت الكاشف ) ...اشكال لهذا الفعل

ما او حدث بواسطة التعبير الجسدى  غريزة التظاهر بغرض توصيل فكرة اذن

فالغريزة كل المجتمعات الانسانية  ية موجودة فىاجتماعظاهرة  والصوتى والحركى

هى ...  Alexander Bakshyم 1929- 1822 حسب تعريف الكسندر باكشى

البشر جميعا , انها المجهود الذى يبذله  يتواجد عند دافع طبيعى للحدث الدرامى

هذه  فى نها ممارسة التصنع , فنحن نسعىيبدو مختلفا عن حقيقته , ا الفرد كى
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نحقق مجموعة من النتائج العملية ,  لتحقيق هذا التنكر الجزئى او الكلى كى الحياة

: 1998 الكسندر باكشى) ...بعضها يكون حسن النية , وبعضها يكون ذا نوايا سيئة

  .(31 – 32ص 

 استغل طاقاته الفطرية المتمثلة فىنجده قد عصر ما قبل التاريخ  نسان فىلإاان   

وهو ما يؤكده ايضا ارسطو فى قوله ه لمعرفة الاشياء من حوله غريزة المحاكاة هذ

 من ابرز خصائص عملية ابداعه الفنىالمحاكاة , تعتبر  ... ان دوافع الانسان الى

نها اشد تأصلا واقوى ومع انها تكاد تكون قسمة بين سائر المخلوقات الحية الا ا

: 1999ارسطو ) ...اةنسان , فهو يكتسب معارفه عن طريق المحاكالإ تطبعا فى

سيطرة عليها ومن ثم استخدامه لإدراك الوجود وكوسيلة ناجحة للتحكم وال (32ص

بذلك  زا  واشكالا  فنية مختلفة محاولايضع رمو نسان البدائى, ووفقا لذلك بدأ الإ

, وهو ما يذهب اليه جوهان  شكل فنى إلىالطبيعة من ظواهر  تحويل ما يراه فى

"مؤلف كتاب العصور م Johan Huizingan 1872-1922هويزنجان 

يدفع العقل  فكرة مجردة بأعتبار ان لها وجودا حقيقيا كان ... ان تناول اى"الوسطى

صورة مجسدة حية , وكانت وسيلة العقل الوحيدة لتحقيق  محاولة رؤيتها فى الى

المجتمع ليبدأ  (18: ص 1986نهاد صليحة  ) ...ذلك هو تمثيل الفكرة بالإنسان

كانت تراوده كتصوره لوجود قوة غيبية خلف الظواهر  رحلة تجسيد الافكار التىم

وبذلك اصبح نسان. هذه القوة الغيبية صفات الإ غ علىالطبيعية وخلف الموت واسب

يتقمص فيها  تتعلق بالطقوس الدينية التى الاولى,  للمحاكاة غرضين , دينى وفنى

كما  والثانيةلضمان استمرارية الحياة , او الآلهة  الموتى وارواحالمؤدون للطقس 

الحياة مرتين , حياته  نسان فى ان يعيش فى... ترتبط برغبة الإيقول اريك بنتلى

ننظر اليها بحد ذاتها بألم ن سر بتاملها  شياء التىلأالخاصة وحياة فوق المسرح فا

 .  (13: ص1982 )اريك بينتلى ...عندما نراها تقلد بأمانة ودقة

 )الوثنية(  اوجدت الآلهة التى البشرية هى ان العقلية بعض الفلاسفة ىلذلك ير 

ا رمزيا معها , ومن خلال تمثل صراع ليها الطقوس الدينية الحركية التىواقامت ع

نسان كوسيلة للتعبير عن احاسيسه اتخذها الإ الظواهر المسرحية التى ذلك نشأت

المسرح ان ظاهرة  علىيؤكد  ومشاعره جسديا وصوتيا , شاكيا او شاكرا , وهذا

انه قد  ... نشاط معرفى , حركى , جماعى , تمثيلى , بمعنىكان الاول مراحله فى

 طنعا او قد يجسد رؤية افتراضية فىيستحضر تجربة ماضية استحضارا واعيا مص

لمتصارعة شكل محسوس , وهو نشاط يطرح صراعا يحدد من خلاله طبيعة القوة ا

ن طريق مراحل احتدامه وتأزمه ثم انفراجه سواء ع فى , ويتتبع مسار الصراع

واصبح  (19: ص 1986)نهاد صليحة  ...الصراع المصالحة او الفصل بين قوى

ذلك وجه  المسرح وفى فى هو العنصر الاساسى بذلك الصراع بين قوتين متشابكتين
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 صاحبه الكثير من الصراعات من اجلالتى تنسان الشبه بين االمسرح وحياة الإ

 استمرارية الحياة.

نشأته سبيل تأكيد ذلك لابد ان نورد عدة عناصر تربط المسرح بالمجتمع منذ  فى

ء من طبيعة ان منذ عهد بعيد لهذه الظاهرة كجزنستؤكد ممارسة الإ الاولي وهى

عندما كان يلعب ابسط صورها  الدراما فى . عرف الانسان البدائى..اولاحياته 

الحركة وتقليد  ذلك قدرته على تساعده فى ة الطبيعة ,محاكا لعبته المفضلة وهى

وكان يستعين  يتميز بها عن سائر الحيوانات , تىالاصوات وموهبة الخيال ال

 ومشربضرورات حياته من مأكل  ة لفهم الطبيعة من اجل الحصول علىبالمحاكا

, فقد كان يوجه قدرته على المحاكاة نحو هدف معين ,  ويوجهه نحو هدف معين

المستقبل  ان يكون فى رب نفسه علىالصياد او المحارب كان يد يحاكى فالذى

  .(111: ص 1998) سمير سرحان  ..صيادا  ماهرا  او محاربا  قديرا.

 رغباته التى به بالطفل , يعيش علىاش فى العصور الاولىنسان كان الإ ...ثانيا  

طيع ببساطة تحقيق هذه تشكل الدافع الأول لحياته وتسير إرادته , ويظن انه يست

وضوح  يكن يستطيع ان يعبر عن افكاره فى الرغبات بمجرد التفكير فيها , ولأنه لم

الحركة والمحاكاة , وسرعان ما تعلم ان يعبر عن رغباته  كاف فقد كان يلجأ الى

كان يقيمها  ت الطقوس والشعائر التىقص والتمثيل الصامت , ومن هنا نشأبالر

يدها تحقيق  فى حياته , والتى القوى المسيطرة علىتلفة بصفتها الطبيعة المخ لقوى

منها , وقلد ليعبر عما يطلبه  يرقص لهذه القوى ذه الرغبات , من هنا بدأ الإنسانه

    .(111: ص 1998) سمير سرحان  ..يتوافق معها. حركاتها واصواتها لكى

الكاهن والعالم  صفات يجمع هذه المرحلة ذلك الشخص الذى ... نشأ فىثالثا   

بيلة او المجموعات وقت واحد , وهو همزة الوصل بين الق فى جتماعىوالمنظم الإ

والطبيعة , كان هذا الشخص هو الذي يقود حركات المجموعة  وبين هذه القوى

اية , لأن تنفيذها اصبح البد تهم التمثيلية الصامتة ويصممها فىالراقصة او حركا

 شكلا  رمزيا  اكثر تعقيدا  من ذى الشعائر تأخذ بدأتان  عقلية منظمة بعد يحتاج الى

قبل , وبطبيعة الحال , اصبح هذا الشخص يتمتع اكثر من غيره بموهبة الخلق , 

بساطتها فضلا عن التصميم الاول  وات والمناظر اللازمة للتنفيذ علىفهو يخلق الأد

 تدريجيا   اذن(  112: ص1998) سمير سرحان للرقصة او الحركات الصامتة... 

اخذ هذا الشخص ايضا صورة الكاهن يعلم الناس اول مبادئ الشعائر والصلاة عن 

خدمة  تمثل قوى الطبيعة المختلفة على يحث الآلهة , التى طريق الرقص لكى

ة ابداعية تخيلية تجعله من طاق ك كان هذا الكاهن شاعرا  بما أوتىالإنسان وكذل

الاحياء ويعطيها صفات إنسانية او يصورها  الطبيعة لباس الاشخاص ي لبس قوى
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وهى وجود اهم العناصر  مهمةملاحظة  وهذا يقودنا الى , انها ارواح على

الحدث , وقبل ظهور ديونيسوس  المخرج والممثل والموضوع او المسرحية وهى

... كان رحية كرمز دينى للمجتمع اليونانىيرتبط اسمه بتطور الظاهرة المس الذى

كانت تمثل  ئر البدائية التىالشعا هو مركز الثقل فى ع البدائىالمجتم الكاهن فى

يموت كان من بعد ان  حياته , وحتى راما , وهو رمز القوة والسيطرة فىبذور الد

بطشه ولذلك تعقد له  صورة روح او شبح يخشى المعتقد انه يعود الى الحياة فى

لذويه , وبهذه الشخصية  الشعائر الجنائزية لإرضائه وليكون مصدر خير وبركة

م للتراجيديا , والعنصر اللاز التعبير الدرامى البدائى ر الموت فىالجديدة دخل عنص

او  ممثلون يلعبون ادوار اشباح الموتىخشبة المسرح وال , واصبحت المقبرة هى

 .(112: ص 1998) سمير سرحان  ...ارواحهم

الحياة من خلال  المقتول الىاعادة الحيوان المقدس ظاهرة تمثيل الارواح و ادى

ظهور احتفالات  فيما بعد الى اء الرقص لاثبات انه لا يزال حيالبس جلده اثن

يها حلول يحدث ف للاله ديونيسوس فى كل عام , والتىكانت تقام  التىالديثرامبوس 

تفلين... وهو نوع من الجذب الروحى تجعل من حلت المح ما يعرف بال "مانيّا" فى

ة "ميميسيس" لاله دونيسوس , وتلك المحاكاة تعبر عنها الكلمة اليونانيا به يحاكى

الاصيل لما نعنيه بقولنا اليوم "التمثيل" ذلك لان التمثيل قوامه  وفيها المعنى البدائى

وهذا  (13: ص 1982 انطوان معلوف) ...ن يتقمص الممثل الشخصية المسرحيةا

الاستمرار  وقدرته الحقيقية تكمن فى اجتماعياانتاجا  يؤكد على ان الفن المسرحى

... ان انتج فيها. ولذلك  مع اختلاف اللحظة التاريخية التى المجتمع تأثير فىوال

 –دينية  –عوامل "اجتماعية  لىااكثر الاحيان  اسباب ظهور المسرح ترجع فى

يقوم عليه  نسان يشكل فيها العنصر الذىسياسية" , لأن الإ –اقتصادية  –نفسية 

مع صراع  نسان فىوقد دخل الإ بأعتباره جوهر المجتمع , جتماعىلاجود االو

الحياة  وبقائه فى هصراع مع نفسه من اجل وجود الطبيعة والمجتمع , كما دخل فى

 يسعى تتعلق بالظواهر التى الانشطة التى, حيث جسد المسرح عبر مراحله كل 

نينها والكشف عن اسبابها من خلال اكتشاف وايجاد قوا نسان للسيطرة عليها ,الإ

: 2222 )عونى كرومى... وتحليل كيانها وتفسيرها بشكل حسى وجمالى ودوافعها ,

 -:بطرق متعددة كالآتى ضوء ذلك جاء تعريف الدراما والمسرح وعلى .(12ص 

الحركة  اللغة اللاتينية بمعنى فى "drao"ahمشتقة من الفعل  dramaكلمة دراما 

 معجم المعانى وورد فى ...oxford dictionary p 291)) او الفعل او العمل

ممثلون وممثلات وارها دنسانية يقوم باداء اجانب من الحياة الإل نه حكايةالجامع بأ

 ...لباسهم واقوالهم وافعالهم المسرح يقلدون فيها اشخاصا  فى لىع
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(www.almaany.com(   ينرمحللين ومفس ليه الكثير من النقادإوهو ما ذهب 

شكل  تصاغ فى : حكاية ما تتكون من عناصر جوهرية هىن الدراا...  الى ذلك

ولهذا  امام جمهور , كلام له خصائص معينة يؤديها ممثلون فى حدثي لا سردى

كان  الفضاء المسرحى اى ولين )أ( النص المستهدف تمثيله فىاللفظ )دراما( مدل

او  –رسته او نوعية لغته )ب( المسرحية الجادة ذات النهاية السعيدة جنسه او مد

 الى ؤدىتالا  بالعواطف , على مفعما   علاجا   مهمةتعالج مشكلة  والتى –الاسيفية 

 .(123: ص 1971ابراهيم حمادة )... خلق احساس نجيعى مأساوى

بمعناه الفعل , و الصراع علىقائم  Action اما ارسطو فهو يقول ان الدراما فعل 

وانما ايضا  الدوافع الكامنة خلف  الواسع لا يقتصر على الحركة والنشاط الحسى

 جرام باىن)ا, وكذلك العمليات العقلية والنفسية القابعة خلف السلوك...  الافعال

 ورد فى يص ارسطو لمعنى الفعل الذىتلخ واذ يلاحظ الدارس هنا (117ووتر ص

, موضوعا   لعملية الدراما ككل الاساسى المحرككل التعريفات السابقة بأنه 

 قوة ارادة الانسان الداخلية. نه مبنى علىلأ وتشخيصا  وحركة

 Dranاصل الكلمة اليونانية  يرجع كلمة دراما الى... تعريف آخر متصل  وفى

بوجه  ل( او التصرف  او السلوك الإنسانىعند الاغريق )الفع الذى كان يعنى

مترادفاتها ودقة معانيها  اشتهرت بغنى لغة الاغريقية التى. ولقد كانت الخاص

تتضمن كلمات ا خرى ذات معانِ  – بالمنطقية والإيحاء الفنى والفكرىواتصافها 

  Poiein"الحدث" و  Tyncnaneinالفعل الآنف الذكر , مثل  قريبة من معنى

منذ ازدهار دراما اتخذته كلمة ال ذلك مما لا علاقة له بالمعنى الذى"الصنع" او غير 

 على للدلالة Dranكلمة  الاغريق لم يختاروا للاستخدام سوىولكن  المسرح الاثينى

التمثيل , لذلك جاء  كل الفنون المتعلقة بالمسرح , حيث تتم المحاكاة عن طريق

من اللغة اللاتينية المتأخرة  او عملا يقام به( ثم انتقلت الكلمة –)يفعل  معناه الحرفى

)محمد  ...Dramaلغات اروبا الحديثة حيث جاءت بالغة الانجليزية  معظم الى

 .(9: ص 1992ابراهيم  حمدى

’’ ىفعل م حاك فعل,’’ذلك هو ... انه  الدراما اصطلاحا  فأقرب تعريف الى اما معنى

تعبيرا   ارسطو ان الدراما هى محاكاة عالم إنسانى وفعل بشرى استنادا الى بمعنى

 (21: ص 2222يوسف منصور  )مصطفى... هرته الحياتيعن رؤية الكاتب وخب

موضوع العرض تاريخية او اسطورية كانت او  المستخدمة فى ويرتبط ذلك بالمادة

 المعاصر.ومن الواقع المعاش 

http://www.almaany.com/
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منفصلا عن الدراما ... فأنها تعود   Theatreالمسرح كلمة ما يخص مفهوم  وفى

 يوسف )مصطفى... لمشاهدة شيئا ما مكانا   وتعنى Theatronالي الكلمة اليونانية 

ن كلمة العام لأ لمعنىابوهذا ما يمكن ان نطلق عليه  (9: ص 2222منصور 

,  مثل مسرح الاحداث او الجريمة عند القانونيينمتعددة  بمعانى مسرح تستخدم

ك لا يمكن ولذل theatreوكذلك مدرج المحاضرات وغرفة العمليات تطلق عليها 

واذا  هذا الشيء المعروض طلاحى الا من خلال معرفة ماهيةتحديد المعنى الأص

مسرحيا  دراميا  بموكوناته الفنية المعروفة من ممثل  كان هذا الشيء موضوعا  

 يشير الى وهذا,  نحن بصدده صفة المسرح الدرامى الذى ! يكتسب المكانومشاهد

 د يقوم المسرح.تقيد بمكان محدد بل اينما وجد المشاهان الممارسة المسرحية لا ت

القضايا الاجتماعية والسياسية  فى نسانىاهيم مع تطور الفكر الإتطورت هذه المف 

تواجه  فى تناول المشكلات التى ذو اهمية كبرى تالمتعاقبة واصبحعبر العصور 

العصر اليونانى الطابع  , فاخذ المسرح فى والتمييز الطبقىالمجتمعات , كالقهر 

طبقات , العليا والمتوسطة والادنى  مع حيث قسم المجتمع الىقاهر للمجتال العقائدى

الاختلاط والتعاون مع الطبقات العليا او  بحيث لا يحق للطبقات الادنى

كان  القوة الغيبية السالفة الذكر والتىتحول  الدارسالارستقراطية , وهنا يلاحظ 

 مجتمع اليونانىبه ال انون يحكمقضاء وقدر وق الى نسان لعدم ادراكه كنههاالإ اهابهي

اسيا , حال تجاوز احد افراد المجتمع الحدود غير مسموح به اجتماعيا وسي فى

وحقيقة العلاقة بين  طار فلسفة السلوك الاجتماعىإ فى ليتحرك المسرح اليونانى

 الآلهة البشر و مصير الانسان .

ة حلقة الوصل ...وكان لظهور الدراما كجزء من الاحتفالات والطقوس الدينية بمثاب

ورت واصبحت تجربة مسرحية يفسر تط مع والتجربة الدينية للمتفرج التىبين المجت

م عن مفهو .. حيث عبر المسرح اليونانى.الارتباط بين المسرح والمجتمع  مدى

( 226-222افرزت اعمال كل من اسخيلوس ) الديمقراطية وحرية التعبير التى

( 382-222( وارسطوفانيس )227-282( ويوربيدس )226-296وسوفكليس )

كان يعتبر  يونانى الذىخلق مسرح تفاعل مع المجتمع ال ثر فىكانت لها الآ التى

إقامة العروض ذلك  علىالمسرح التزاما وطنيا وانسانيا والدليل  الذهاب الى

 فى عيد الإله ديونيسوس ناسبات اجتماعية ودينية كتلك التى تقام فىم المسرحية فى

 .(12 – 11: ص 2228مدحت الكاشف ) كل عام...

وسيلة لمناقشة القضايا  كظاهرة اجتماعية ومن ثم تحول الى المسرح بدأاذن 

الاجتماعية , فكان المجتمع احد اهم اركان مسرحيات الكتاب الثلاث الاوائل , 

 بداد فىيوربيدس. فالاول تناول قضية الظلم والاست –سوفكليس  –اسخيلوس 
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سكان الارض من احس بعطف نحو  الذى الآلهة... ابن المقيدمسرحيته برومثيوس 

, فسرق نارا من  ابادته احتقره زيوس وكان ينوى , الذىالجنس البشرى الفانى 

للبشر , وعل مهم المهارات الاساسية , سواء أكانت مهارات ذهنية او  وقدمهاالسماء 

ا آخر اكثر كمالا نساراد بها خلق ج كذا احبط بعمله هذا خطة زيوس التىيدوية وه

وهكذا جعل  (129: ص 1989)مسرحيات اسخيلوس . ..من الجنس البشرى

للبشرية من قبضة الآلهة واول من اعلن  اسخيلوس من برومثيوس البطل المنقذ

اول مجتمع  اجل حقوق المقهورين والمعدومين فىتمرده ضد سياسة الظلم من 

هذه المسرحية  ىخيلوس ف... يصور اسز الطبقىعرف التميي يونانى حضارى

فرضتها فئة استأثرت  تىسبيل تحرره من العبودية ال نسان فىطبيعة معاناة الإ

نسان , وكيف بدأ الخلاف بين زيوس وبرمثيوس الثائر من اجل الحق بطبيعة الإ

حصته المقررة , وكرد فعل من  ة عندما حاول الاخير خداع زيوس فىوالعدال

نسان , ليثأئر برومثيوس من لنار عن الإر حجب اقرر بأم لحاكم الاعلىزيوس ا

استبداده وظلمه ويقرر سرقة النار واعطائها للإنسان ليمكنه من ظالميه ومستغليه 

نفس الوقت , ليبدأ ثورة التغيير من ابن العائلة  الامام فى إلىدفعا لعجلة التغيير 

كان  ىنص درام يان بل ثورة لجمهورية الكادحين فىعصالالارستقراطية بأعلانه 

دب الملتزم , وهذه المسرحية تؤكد حسب قول الشاعر والفيلسوف مثالا لمفهوم الآ

نسان هو الذي اوجد الالهه اليونانية , وعندما )يوهان ولفكانك جوته( ان الإ مانىالال

 ىفيتو باندولف). .طغت وتجبرت عليه ثأر عليها ولم يكن برومثيوس الا انسانا.

 (177 – 176: ص  1989

ا المجتمع تناول قضاي ية مختلفة فىالترتيب فقد جاء برؤ دس الثالث فىاما يوربي

 وتعمق فىالموضوعات ,  ذروته , وجدد وابتكر فى الى ووصل بالفن الدرامى

الحال عند سوفكليس لم يكن يوربيدس سياسيا نشطا كما هو  تحليل النفس البشرية ...

فانيس , لقد اهمل العمل السياسى اليومى طوالمحنك وارس لسياسىوا القائد العسكرى

ا الساعة , واعتبر موجها مسرحياته نحو قضاي وعكس ذلك من خلال نشاطه الادبى

الحقوق  ضرورة منح فئة العبيد المساواة فىثائر طالب ب اول كاتب مسرحى

ا المجتمع ودع فى ة منح المراءة مكانتها الطبيعىبضرور والواجبات وكذلك نادى

بوضوح تاور( هذه الدعوة  , وتعكس مسرحية )افجينيا فى تها بالرجلمساوا الى

ها ضحية قناعات ارستقراطية اكل الدهر علي وكذلك الحال عن )الكست( فهى

 تو باندولفىيف) ...هذه الحقيقة وتنتفض عليها وشرب وقد آن لها الآوان ان تعى

 .(227 – 226: ص  1989

انسانية اكثر عمقا بتناوله اكثر فئات  قضايا اجتماعية تحرك يوربيدس بذلك فى

 الى ادى حداث عملية العدالة الاجتماعية ممامجتمع تأثيرا وهو الشباب كسلاح لإال
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باب الجيل القديم فاحتفظ الش اذ تمرد الجيل الصاعد على... لمجتمعانقسام وسط ا

صبه اعماله من تجسيد لافكارهم وطموحاتهم , ونا ليوربيدس بشعبية لما وجدوه فى

ن دات وتقاليد الاجداد القوية , ولأعا وخ العداء حيث اتهموه بالتمرد علىالشي

 ثينية وطبيعة المهمة الملقاة علىالساحة الا يوربيدس كان يعى طبيعة الصراع على

اعماله الفنية فتجرد عن مفهوم  بل مؤيديه , انعكس هذا الادراك فىعاتقه من ق

صورة واضحة  ا له صلة بالواقع ليعطىيالبطل الاسطوري وخلق بطلا اجتماع

 وصادقة عن طبيعة الصراع انذاك , ليزداد اعدائه ومنتقديه ويتهمه سوفكليس بانه

عندما اوجد البطل كما هو عليه وليس كما  تجاوز علي مفهوم البطل التراجيدى

تمكن من خلق بطلا حيث  (229: ص 1989 فيتو باندولفى) ...يجب ان يكون عليه

 الاكتشاف الجديدهذا  قرب للمجتمع من الآلهة الا انالواقع اكثر انسانية واجديدا من 

مفهوم  بيدس لم يجلب معه تغييرا شاملا فىعند يور مفهوم البطل الدرامى فى

يوربيدس  للعب دور الناقد الاجتماعى , فقد اكتفىالدراما انذاك ولكنه مكن الكوميديا 

عالم اكثر واقعية وبذلك  ين الىال المثاليبنقل الدراما من عالم الاساطير والابط

  .يد يوربيدس دراما الاجتماعية وجدت طريقها علىيمكننا القول ان ال

ب بأسلوب جديد يعبر عن قضايا الشع كلون ادبىبعد ذلك  الكوميدى المسرح تمكن

وهو تناول المشكلات كانت تتبعها التراجيديا  مغاير عن تلك التى مسرحى

ر من نفس الوقت الكثي , ويعالج فى وب ساخر يثير الضحكسلالاجتماعية بأ

يرتكبها  تىالمجتمعات المتوسطة والفقيرة والاخطاء ال الجوانب الحياتية السالبة فى

راكم توجد نتيجة لت لكوميديا تهتم بهذه المشكلات التى... فاحق مجتمعه نسان فىالإ

 الىعامة , فهي تنظر تحويلها لمشاكل جماعية  الى أخطاء الافراد بشكل يؤدى

منها  ما يحل به من مشاكل وامراض يعانى المجتمع ككل وتستشرف من كل ناحية

ة ت السخرية كوسيلن هدفه الاول هو التغيير اتخذولأ معظم افراده او جميعهم ,

ئم , مراتب الشعور بالغثيان نحو تصرف غير ملا لتحقيق هذا الهدف بأعتباره اولى

مثلما يؤدى السخط بمرور الوقت مراحل الثورة , و اولى تماما كما يعتبر السخط

 إلىيد البع م والاستبداد , كذلك السخرية تؤدى على المدىالثورة علي الظل الى

 .(92 -88: ص 1992ابراهيم  محمد حمدى).. استهجان النقائص ثم نبذها.

ليس مرتبة  شخاص ادنى... محاكاة لأانها تعريف ارسطو للكوميديا على لذلك جاء

نصر الفكاهة , ذلك ان ما جزء مشين منها يحقق ع فى كل انواع الرذيلة , بل فى

لب التهلكة , مثل الآلم ولا تج لضحك هو خطأ او نقيصة لا تبعث علىا يبعث على

 محمد حمدى) ..لكنه بلا تعبير عن الآلم والحزن.فهو قبيح ومشوه و القناع الكوميدى

يتسم  السمات التى الدارس رأى ائص هنا فىويقصد بالنق (89: ص 1992ابراهيم 

خرين والسرقة كواحدة من يقود إلى ظلم الآ تمع كالجشع الذىبها بعض افراد المج
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بأمكانها ان تقلل من قيمة الفرد مهما كانت  التى اع الفساد الاخلاقى والادارىانو

يكا مكانته الاجتماعية , ومن ثم الحقد والكراهية اخطر الامراض النفسية تفك

هدف الكوميديا هو توظيف الضحك على هذه الاجزاء للمجتمع , لذلك نجد ان 

... ان سيجموند فرويد ذلك فى ويقول نسان واحتقارها بهدف تغييرها.الإ المشينة فى

, عن طريق التلاعب  الضحك عملية تسمح للنفس بممارسة سلوكياتها المكبوتة

بذلك نكته لآخر , فأنه يحقق  ىن يحكان المرء حي إلىفكار , ويخلص بالكلمات والآ

من خلال ردة الفعل  (123: ص 2222)نهاد صليحة .. اهدافا عدة , ينتظر تحقيقها.

سوء تصرف من بعض فئات المجتمع  حدثة الموقف المضحك سواءا كان علىت التى

 او من يديرون شوؤن المجتمع انفسهم.

عدة  خل فىد اليونانى العصر فانيس احد اشهر كتاب الكوميديا فىلذلك نجد ارسطو

 ك , وذلك بسبب سخريته المفرطة علىمواجهات قانونية مع السلطة الحاكمة انذا

وفضحهه لذيف العلاقات الاجتماعية  وتصرفاتهم مع المجتمع الغير عادلاخطائهم 

س اكثر ... ويعد ارسطوفانيذلك الوقت فى فى المجتمع الاثينىوالسياسية المزعومة 

السلم  المعاصرة انذاك واكثرهم دعوة الى نسانيةللمواضيع الإ الكتاب تطرقا

ن حاكم اثينا اخفق درجة ان كليو الى حرب , وقد احبه الشعب الاثينىومناهضة ال

د كان ومكشوف , وق بسبب تهجم الكاتب عليه بشكل علنى ادانته اكثر من مرة فى

تقلة شبيهة بمكان مكانة مس حصول الكوميديا على لكفاحه هذا الفضل الاكبر فى

اهتمام الكاتب بالقضايا القومية ودفاعه  الى يا  ويعود ذلك بالدرجة الاولىالتراجيد

الساحة  جانب الصراع الدائر على إلىالمستميت عن مصالح الشعب , ووقوفه 

: ص 1989 دولفىفيتو بان).. .عليه وعطف الجمهور الاثينىالاثينية مما اكسبه حب 

287 – 288). 

عبه ارسطوفانيس الشخصية المدركة لهموم ش فى الدارس بق يرىما س من خلال

 لتى اصبحت مرآة صادقة للفترة التىاعماله ا وانعكس بشكل واضح وعيه هذا فى

تمدح السلطة  رض والرافض للاشكال المسرحية التىعاشها , حيث لعب دور المح

لمنفعة الشخصية ا ى بشكل سطحى , كذلك عدم العمل علىوتتناول الواقع الاجتماع

 ية السلام الذىمسرح ذلك فى ب المديح من الجمهور, اذ اشار الىوالشهرة لكس

الكف عن التهكم على التوافه  ... انه هو الذي اخطر منافسيه فىيقول فيه عن نفسه

الشأن , اما اولئك الابطال الذين يأكلون باستمرار ونجدهم  و عن محاربة حقيرى

  نفسهم بالهزيمة متىلانذال والغشاشون الذين يسمحون لأاجياعا باستمرار , اولئك 

المسرح ارادوا فانه كان اول من امطرهم وابلا من السخريات , وطردهم من 

بنشوة النجاح بل كنت احمل جميع  ا  اتباها او سكران ويقول ايضا ما من احد رآنى

 (291 : ص1989 )فيتو باندولفى ...بيتى التمثيل وانصرف مباشرة الى معدات
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العصر الحديث الذين نهجوا منهجه هذا مثل  ليسبق بذلك بعض من المسرحيين فى

 برتولت بريخت واغوستو بوال وغيرهم من دعاة التغيير.

يتضح من خلال هذا الحديث ان ارسطوفانيس كرس مسرحه فقط لخدمة المجتمع  

ية , لمسرحمعظم اعماله ا ليه السلام وكيفية التعايش السلمىوتغييره وتتصدر عم

وتجنب الحرب ,  الصلح ونبذ العنف تدعوا الى التى مسرحية السلام ونجد ذلك فى

مواطنيه  شعبه يفقد الآمل فى يور ومخلص علىغ ... بطل وطنىتدور احداثها حول

الآله زيوس ليستنجد به  السماء لمقابلة الصعود الى يق السلام , فيعزم علىلتحق

البلاد , ولكنه يتفاجأ عند وصوله جبل  لىلاء عنه سمح بوقوع هذا البويؤنبه لأ

مكان آخر وسيطر الشياطين على السماء ,  ولومبوس بأن الالهة قد غادرته الىا

م وجد ان إلهة  السلام قد سجنت اهلاك جميع بلاد اليونان , ث وانهم مصممون على

ذلك ,  ىوإعادتها , فنجح ف هاانقاذ فأخذ يدعو الاثينين ليعاونوه على حفرة , فى

احتفال كبير وتستعيد مجدها ويعود السلام بين  الارض فى هة سالمة إلىوتعود الإل

: 1962حمد كامل حسين م).. .الشعب من والرخاء علىما يعود الآالمتحاربين , ك

 .(112 – 113ص 

 الذى ان ارسطوفانيس يصور حالة اليأس والاستسلام الكامل الدارس يرىهنا 

صور كذلك مواجهة هيمنة السلطة القاهرة , وي على قدرتهعدم  يصيب المجتمع فى

 القهر ونبذ العنف , وذلك نجده فى بمحاربة تنادى قمع السلطة للاصوات التى

تغيير يمكن  ى اىتسجن لتعطيل حدوث عملية السلام لتفاد شخصية إلهة السلام التى

المرآة  تولى يةبأسم لسراتا ناقش فيها امكان مسرحية اخرى وفى ان يحدث بسببها.

د الرجال بعد ان ثبت لهن فشلهم ... جعل فيها النساء يثورن ضلقيادة الشعب حيث

تحقيق السلام وانهاء الحرب فلسراتا البطلة تلعب دور المحرضة للنساء ليعملن  فى

عقد الصلح , وهددن الرجال  لسلطة , ويقررن ارغام ازواجهن علىعلي تسلم ا

ن يغري هن , كما قررن ايضا ان يتبرجن حتىتراب منبالمقاطعة وعدم السماح بالاق

ا اضطر تسلمن السلطة مم تخطيطهن هذا حتى الرجال فيغار الازواج وينجحن فى

ليعالج  (112: ص 1962سين محمد كامل ح).. .الرجال اخيرا لقبول الصلح

قه بمشاركة المرآة كفئة وكيفية تحقي نيس مشكلة السلام والتعايش السلمىارسطوفا

وا بالمساواة بين من يدع ثانى واصبح بذلك ارسطوفانيس,  المجتمع سية فىاسا

ية , حل القضايا القوم يوربيدس , وضرورة الاخذ برايها فىبعد  الرجل والمرآة

اليه من  هدف ارسطوفانيس الرئيسى الذي سعى وتقودنا هذين المسرحيتين الى

وامته رجلا كان او امرآة  خلال اعماله وهو خلق انسان افضل واكثر نفعا لمجتمعه

المجتمع  فى ها الطبيعىت, ليكمل بذلك دعوة يوربيدس بضرورة منح المرآة مكان

سبيل  مسرحية الفرسان على ... حيث ان العبيد فىوق الواجباتوكذلك العبيد الحق
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ية انذاك , الساحة اليونان ى رموز لشخصيات سياسية معاصرة علىالمثال ليسوا سو

ه اميرال البحرية الاثينية رئيس الدولة والعبد نيكاس قصد ب رمز الىفالعبد كليون ي

ء ليوجه بذلك رسالة مفادها ان هؤلا (296: ص 1989 )فيتو باندولفى.. .انذاك

 وسياسيا   واجتماعيا   تمارس عليهم الظلم اقتصاديا   العبيد اسوى بهذه الشخصيات التى

هم حقوقلانتفاض والمطالبة بضرورة ا, ويخاطب بذلك جمهور العبيد والعمال ب

 .همواجباتو

وكيفية توصيل افكاره  نقده للواقع السياسى فى كيا  وذ لقد كان ارسطوفانيس بارعا  

حكة وصورا مستوحاة من ايجاد مناظر مض خياله فى التحريضية للمجتمع مستخدما  

ها ... يجعل من الخنفساء طائر يسافر بكرالسلام السالفة الذمسرحية  الطبيعة ففى

مسرحية السحب يترك الفيلسوف سقراط  زيوس , وفى مسرحية الىاحد ابطال ال

ذلك تصويره لاعضاع مجلس النواب الهواء متأملا الشمس , وك فى سلة فى معلقا  

 منفعتهم الذاتية الحياة سوى هيئة شيوخ لا يهمهم فى ارينات علىمسرحية الاخ فى

.. .تخابهم اعضاء هذا المجلسنا فى بباكانت س غير مبالين بالمصلحة العامة التى

ليوضح بذلك ارسطوفانيس ان الكوميديا ليس  (297: ص 1989 )فيتو باندولفى

واقع لذا مجرد ضحك او اللعب بالالفاظ بل هو كما يؤكده بنفسه , اكثر التصاقا بال

معالجته للقضايا  بالقيم والاخلاق الرشيدة فى يتحلىان  يجب على الكاتب الكوميدى

 ىلوره من خلال ممارسات فجة لا تمت إتماعية , فهو يرفض ان يضحك جمهالاج

هذه المفارقات , والضحك فيها  يع بصلة , لذ نجد نصوصه تفتقر الىوق الرفالذ

 نسان وتصرفاته الشاذة.الإ على حصيلة المنظر وليس الضحك

 يجة مفادها ان الكوميديا نشاط فنىتن ذن من خلال ما سبق يصل الباحث الىا

لهة وقصص بعيدا عن اجواء الآ اره الاجتماعىاط نسان فىلإيتناول ا ماعىاجت

حداث عنصر ية , بل يلجأ اليها احيانا فقط لإالاساطير الميثولوج الابطال فى

 والاجتماعى يتسم بالحوار السياسى انه مسرح لمفارقة لإثارة الضحك , اضافة الىا

جتماعية من منطلق ديمقراطية الفكر يخاطب فيه الكاتب الشعب بمختلف طبقاتهم الا

القديم كان بها نزعات ثورية  يمكننا القول بأن المسرح اليونانىالحر , وهكذا 

من هناك  ور مسرح التغييرافضة للقهر بكل انواعه , ليبدأ جذواضحة واصوات ر

بعض اعماله المسرحية كبرومثيوس الثائر ضد الظلم  علي يد كل من اسخيلوس فى

معظم اعماله ان لم تكن جميعها , ثم  يوربيدس فىبشكل ملحوظ عند , وتطورت 

 لابد منه عند ارسطوفانيس الذى اكمل المشوار , قبل ان تأتى واقعيا   اصبحت امرا  

ة اساس اعمالهم المسرحي التغيير الاجتماعىجعلت  الحديثة التىالمسرحية التيارات 

 . وكضرورة حتمية لابد من تحقيقها
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هتمام بشئون الدين , وظل للإ فقد عاد المسرح مرة أخرى ن الوسطىالقرو فىاما 

 شئون ون فىالباحث ه, لذلك يعتبر ا يهتم فقط بتعاليم الدين المسيحىنشاطا مسرحي

تاريخ المسرح ولكن بقواعد  فى المسرح العقائدى لاحضانعصر العودة ب المسرح

ثم اعادته  ة المسرح ومنبل تم فيه محارب ية جديدة غافلا  الجانب الاجتماعىدين

دف منها الوعظ غراض دينية بحته ... فكل ما قدم من عروض مسرحية كان الهلأ

موضوع المسرحيات فالتماسك بالفضيلة واجتناب الرذيلة هو  والارشاد قبل كل شى

فيه الحروب بين امراء  عصر كثر ليم الناس امور دينهم فىتع كلها , اضافة الى

رجال الدين هم الطبقة  ها من مجاعات وامراض , ولانالاقطاعات وماينتج عن

وسيلة من المجتمع انذاك تحملوا عبء هذه الظروف واتخذوا المسرح ك المثقفة فى

 .      (183 – 169: ص 1962حمد كامل حسين م).. .وسائل التثقيف والتوعية

صف منت مر حال المسرح كذلك دون تغييرا فى اهدافها وتوجهاتها ... الا فىاست

ور ما يعرف بكوميديا الامزجة القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر بظه

 والمسرحية السياسية الساخرة التى بن جونسون , برع فيها الكاتب الانجليزى التى

لكوميديا السجن , وكذلك ظهور نوع آخر من ا كانت عادة تنتهي بالغاء كاتبها فى

كانت  لكة اليزابيث الاول , التىدن إبان حكم الممدينة لن عرف بكوميديا المدينة فى

عة والتجارة تجنبها كلما امكن , لذلك ازدهرت الصنا تكره الحروب وتحرص على

انتشار الافكار والمعارف بين جميع الطبقات وخلق ثقافة  والفنون مما ساعد على

ص : 2222)نهاد صليحة . ..شكلت مناخا صالحا لازدهار المسرحقومية متجانسة 

ليشهد المسرح بذلك من جديد صراعا يلتحم فيه صناع المسرح بانظمة  (23 – 22

تغييرها ,  ينتقد سياسة الدولة او يدعوا الى الدولة حيث السجن لكل من يسخر او

بيعة مشكلات حياة المجتمع وهذين اللونين من الكوميديا تتخذان مادتهما من ط

ة مسرحية بعنوان انه عالم مجنون يا ساد ى... فنجد الكاتب توماس ميدلتون ف اللندنى

منافقين والطامعين , ومسرحية المحتالين وال , يصور فيها عالما لا يسكنه سوى

القصر ويفضح فيها  بعنوان لعبة الشطرنج يسخر فيها من حياة اهل اخرى

انجلترا وفرنسا بعد  اك انذاك لتوحيد الاسر الملكية فىكانت تح المؤامرات التى

لكة اليزابيث واعتلاء جيمس الاول للعرش , لينصب اهتمام الكتاب موت الم

بعد موت الملكة  الثقافىو فكرة التغيير فى المناخ السياسى انذاك نحو المسرحيين

وهنا نلاحظ العلاقة بين كوميديات هذه  (32: ص 2222)نهاد صليحة .. .اليزابيث

د المباشر للمجتمع وانظمتها الفترة وكوميديات ارسطوفانيس اذ تربطهما اسلوب النق

السياسية.
 

 

 به تماما فكرة الآلهة وانصافهم فىبما يش عصر النهضة استمر الحال كذلك فى

هذا العصر بحياة طبقة الملوك  هتمام المسرح كثيرا فىإوذلك ب العصر اليونانى
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موجها نحو القضايا الاجتماعية بين جميع الطبقات  والنبلاء ولم يكن هنالك مسرحا  

 بعثه بعد تجريده من الاساطير التىوإعادة  اذ حاولت محاكاة المسرح اليونانى... 

بين البشر  كان قائما   مسيحية , ومن ثم تحول الصراع الذىمع التعاليم ال تتنافى

 فى سوفكليس الى صراع نفسى اجتماعىاعمال اسخيلوس و والآلهة كما كان فى

 ...لم يرتبط بشكل وثيق مع المجتمعاعنف انشطتها النفسية , الا انه مع ذلك 

انتشار اشكال مسرحية لا تتصل  حيث ادى (12: ص2228)مدحت الكاشف 

ور اصوات ظه  الخيال إلى الرومانسية المغرقة فىبقضايا المجتمع بشكل مباشر ك

  .المسرح من اجل الارتقاء بالمجتمع تنادي بضرورة التغيير فى

ول المسرح نقطة تح ن فيكتور هوغو هوالكثرون من الكتاب الاروبيين ا يرى

من خلال بيانه  الكلاسيكية وذلك والمتوغل فىكان متبعا  وتحرره من الاسلوب الذى

 فىاعلن هوغو توجيه حركة المسرح نحو الحقائق الواقعية اذ...  إلى الشهير الرامى

,  النموذج الوحيد للمسرح والحياة وحدها بكل تنوعها هى م ان الحياة ,1827عام 

 اوشكل  اىاستعمال  موضوع وفى لمسرح حرا  فى تقديم اىايكون ان  ينبغىو

ظهور اشكال  إلى مما ادى (22ص  1979 )جيمس روس ايفانز...  أسلوب

مسرحيا  نشاطا  بدأ حيث  العصر الحديث لهذا الاتجاه فى واصوات جديدة داعمة

ناه تب ديمة الذىالق الانماط المسرحية بحياة المجتمع من خلال التمرد علىرتبط ا

بالسياسة ونوعا ... التمرد يجلب معه دائما مسرحا طليعيا يرتبط  نه اىالطليعيين لأ

ائدة من اجل ان يكون انه لون جديد من الحياة يطرح مفاهيم س آخر يقدم نفسه على

العصر  موضوع والشكل , ليجد المسرحيين فىمواكبا من حيث ال الفن المسرحى

ام خيارات عدة بين ان يمثل المسرح لديهم حالة من حالات الحديث انفسهم ام

يعبر  ادوات اشاعة القيم والمصالح التى الرفض والتغيير او ان يكونوا جزءا  من

ت الاجتماعية ادراك المشكلا حفر الوعى على بين ان يسهم فىوعنها الفكر السائد , 

من الانجازات  ىولقصللنص مع استفادته ا والسياسية او يكتفى بالتفسير الحرفى

 كعنصر حديث مثلا  فالسينوغرافية  (2ص  2222 عونى كرومى).. .التقنية الحديثة

دلالات وشفرات فنية يمكنها ان تغير فكرة تحملها من ا لم اضيف للعرض المسرحى

 النص واهدافها.

الذي  الحديث شهد موت المسرح الكلاسيكى ان العصر لذا يمكننا ان نخلص الى

التغيير  يهدف الى الذى راديكالى او الثورىة النبلاء وظهور المسرح اليهتم بحيا

ان جتماعية من خلال اكتشاف تجارب واساليب فنية جديدة يمكنها وتحقيق العدالة الإ

القائمة بين المسرح  ير شكل العلاقاتيجانب تغ إلىرتقاء بحياة المجتمع تحقق الإ

 .المتفرج حق المشاركةواعطاء  ل كسر حاجز التلقى السلبىوالجمهور من خلا
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 المبحث الثانى

 المسرح الطقسى

 توغله فىبتاريخ قريب جدا  رغم معاجم المسرح  فى هذا المصطلح المسرحىبط تير

 فى رد تعريف لمصطلح المسرح الطقسىسبيل المثال و , وعلى عبر العصور القدم

الأوربية  وسطىر الالعصو الى ا  غالب ... ينتمىانه الدرامية على معجم المصطلحات

تستمد موضوعاتها من الكتاب المقدس , وتقدم  التمثيليات الدينية التى ويدل على ,

ء من الطقوس الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية الأعياد والمناسبات الدينية كجز ىف

الرومانية , ولما احتضن الجماهير هذا الضرب من التمثيل خرج من الكنيسة 

 (121: ص1971)ابراهيم حمادة .. .اة اليوميةر الحيليمتزج تدريجيا  بمظاه

,  مرحلة العصر الكنسى فى هذا التعريف يحصر المسرح الطقسىان  والحقيقة هى

حياته  نسان فىيمارسها الإ التىالطقوس أغلب المسرح يرتبط باما بشكل عام ف

ع يتفاعل م , اذن ابسط تعريف للمسرح الطقسى هو المسرح الذى بمختلف انواعها

النظرة  بناءا  علىنسان او المجتمع وذلك... للإ اصر البناء الإجتماعى والثقافىعن

ها عروض متعددة وبوصف دينيا   \ اجتماعيا   الأنثربلوجية للطقوس بوصفها احتفالا  

د الأرض ومارسته بغرض تحقيق الوجو الشعوب البشرية على الرموز عرفته كافة

ومن ثم  (22: ص 2223شمس الدين يونس ). ..الأمثل للإنسان ومعالجة قضاياه

توضيح معالم التركيب  اصبح توظيفها فى العروض المسرحية تهدف الى

 وتحديد انماط العلاقات الاجتماعية بين الافراد.  الاجتماعى

 طبيعة المسرح فى الدارس, سوف يتناول  منطلق هذا المفهوم للمسرح الطقسى من

ضايا وناته الثقافية المحلية , وعلاقته بقافريقيا جنوب الصحراء الممزوج بمك

واحد العوامل  مسرح نتاج شعبىال ان ...وذلك بأعتبار المجتمع قبل وبعد الاستعمار

ة كطابع ووسيلة من وسائل التنمية والتربية الديني كونت وعى المجتمع الافريقى التى

 .      (127: ص 2222)حاج آبا آدم . ..افريقية أساسي للحياة فى

 يونانىختلف كثيرا  عن نشأة المسرح الجنوب الصحراء لم ت لمسرح الافريقىأة انش

ا انتجت الدرام نفسها التى الدراما اليونانية هى انتجت , فالمكونات الثقافية التى

ة بالطقوس يرتبط من ناحي ظاهرة الرقص الذى الافريقية , ويمكن ان نلخصها فى

حالة الصيد او الحرب  فىالمشاعر والقوة بالتعبير عن  الدينية ومن ناحية اخرى

يمثل فيها الرقص ركيزة اساسية  مناسبات الاجتماعية المختلفة التىال اضافة الى

زمن الحصاد وغيرها ,  والختان وكذلك فى حفلات الشكر فى لاكتمالها , كالزواج

مثل مربط ص  حيث ان ... دورة الحياة دوما تواكثر ما يميزها الحركة والتشخي

دورة  ئرية وهناك دورة اخرى هىالفرس لكثير من الرقصات كالبداية والنهاية الدا
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يقوم بها عند الولادة دورة بها رقص واحتفالات وطقوس  الارواح والاسلاف , فهى

عالم رحيب , وكذلك حينما يصل الولد سن الحلم , وعند الموت ,  والخروج الى

ا رف تاريخ قبيلته واساطيرها ومعتقداتهومن اجل هذا فواجب كل افراد القبيلة ان يع

 يعنى اوهذ (72: ص 2222 عادل حربى).. .فيمثلها تصويريا عن طريق الرقص

وكونها  مثل اساطيره ومعتقداته بشكل مسرحىال يكان وماز الافريقى نسانان الإ

ؤدى والغناء اعطت البدايات الاولى ظاهرة يتواجد فيها عنصر المشاهد والم

 , الايقاع , المشاعر , والرغبة فىالفعل  مات اساسية وهىس قىللمسرح الافري

 .       عاداته وتقاليده الاجتماعية يعتمد كثيرا  علىمسرح إنشاء  الى ذلك ادىالمحاكاة 

 نسان الافريقىانها ثمرة الدين وطبيعة حياة الإ مزيج النشأة اذ ان المسرح الافريقى 

ت بعيدة عن طبيعة الممارسة المسرحية حيث تتميز بعناصر فنية ليس بثقافته التى

كفعل  وية بين المسرح والنشاط الاجتماعى الافريقى التقليدىنجد ان هناك صلة ق

افة الافريقية بقربه من ء من مكونات الثق, وبهذا المفهوم يصبح المسرح جز ىجمال

ادات المستخدم لممارسة الع وكذلك وفقا لطبيعة الفضاء المسرحى جتماعىواقعه الإ

المسرح مثل  ...سوينكا ذلك يقول وولى وفى قليدىتحكم المجتمع الت والتقاليد التى

فن آحر , يتم إنشائه وتنفيذه ضمن بيئة مادية معينة , وانه يتفاعل مع تلك البيئة  اى

تاريخ  جنب مع البيئة فى البيئة جنبا الىتلك  , ومن ثم يؤثر هو بدوره فى اويتأثر به

 :John Mugubi & Charles Kebaya 2012). ..من المجتمع دااكبر واكثر تعقي

 P24) تكوين ملامح او طبيعة هذا المسرح وتحديد  يعملان سويا فى وبالتالى

هويتها من حيث الشكل والمضمون , وهذا يدعم ما يذهب اليه الباحث بان كل 

اق تميزه عن ب التى ه وفق مواصفات تراثه الثقافىمجتمع قادر ان ينتج مسرح

اطار ثقافته المحددة كما يمكن  فى العالم , وبامكانه ان يتطور فى سارح الاخرىالم

دة وافده , حال تأثر بثقافات جدي يصيبه عامل التغيير او التحول فى ايضا ان

ت اذا وظف بطريقة جيدة يضمن استيعاب كل انواع الثقافا فالمسرح وعاء قادر على

يحدد طبيعة مجتمعه , وكل المجتمعات  الذىنه ونشأ م وال شكله الثقافى الذىعدم ز

افية المكونات الثق ة وان استخدمت شكل واحد ولكن يبقىتتميز بفنونها المسرحي

تعالج  خاصة تلك التى تحديد هوية المسرحية الفيصل فى المستخدمة فيها هى

 جتماعية.القضايا الإ

 ابان فترة الاستعمار:  المسرح الافريقى

طبيعته  فريقيا جنوب الصحراء دون تغيير فىا فى تقليدىال كلهاحتفظ المسرح بش

عصر التحولات  الى ان اكتشف الاوربيين القارة فىالمجتمع  ثقافةالمستمدة من 

الموارد الطبيعية  الاستيلاء على ماعية , حيث بدت اطماعهم كبيرة فىالاجت
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 تهم علىسيطرتحويل ثقافة المنطقة بعد  يتحقق ذلك عملوا على والبشرية ولكى

يين والعالم ان الاورب… نوييقية وهذا ما يؤكده الكتاب الغربمعظم القارة الافر

نهاية القرن التاسع عشر ,  هلون المسرح الافريقى حتىاجتظلا يفى الواقع  الغربى

ومع ذلك كان اداء الانشطة الافريقية من قرون عديدة تنسج الحياة اليومية من خلال 

طاق واسع من القارة , وعندما تولى الاوربيين ن ينية علىالد الطقوس والاحتفالات

رهم الخاصة حول المسرح وعملوا على معظم القارة جلبوا معهم افكا السيطرة على

ظهور  الى تراث المحلى الافريقى مما ادىضد ال تكريس ونشر التراث الاستعمارى

 .Oscar G )...القارة الافريقية ككل على مستوى لغات واشكال مسرحية جديدة

Brocket & Robert J. Ball 2004: P 273 ) وا من الكنيسة مركزا لبسط واتخذ

نسان الافريقى بالتطور والمستوى الإ بعدثقافاتهم ونشرها بين الافارقة , مستغلين 

بية حيث استغل المستعمر هذه وصل اليه المجتمعات الاوربية والغر التعليمى الذى

, وعلي رأسها الادائية ضربة قوية للفنون الشعبية  وجيهبت... الفجوة حيث قامت 

مسيحية , فريسة لتسلط الارساليات ال لالدراما , وكانت الدراما التقليدية هذه او

الوثنية , الا ان  لك ان الدراما التقليدية تشجع علىذ وكانت حجة الارساليات فى

لافريقيون يلجأ اليها ا التى كانت هى السلوى ا التقليدية لم تكف عن العطاء فقدالدرام

 )على.. .جتماعية المختلفةومناسباتهم الإ تجمعاتهم , وامسياتهم , واعيادهم , فى

 .( 91: ص1993شلش 

الدراما  ان تلجأ الارساليات فى محاربتها للدراما التقليدية الى من الطبيعى... كان 

امتصاص طاقة  الى الاوربية التعليمية والدينية بوجه خاص , وكانت تهدف بذلك

الاروبية ودعم عملية  نشر اللغات والافريقيين الدرامية وحبهم للدراما من ناحية , 

جنب مع كل  الى وقد سار كل ذلك جنبا   المسيحية من ناحية اخرى التحويل الى

بذلها الانثربلوجيون لجمع الدراما التقليدية وتسجيلها , ولكنها  ة التىلالمحاولات القلي

الافريقية المحلية ولجوئهم  باللغاتؤلاء الدارسين قيقة بسبب عدم المام هلم تكن د

 على). ..وتلخيص التفاصيل م تقريب المعانىمحليين كانت صناعتهومترجمين  الى

 كمال عيد فى لكاتب المسرحى المصرىويوضح كذلك ا (92: ص 1993شلش 

إبان فترة  ىفريقعدة نقاط حول تأثر المسرح الا عن المسرح الافريقىله مقال 

البلدان الافريقية كانوا من المبشرين  الذين قادوا الثقافة الاوربية فى الاستعمار ... ان

, وكان من نتيجة  منظما ومخططا   تبشيريا   المسيحيين ومن ارساليات تنتهج نشاطا  

سيطرتهم علي الشئون الثقافية ان اضطهدوا طقوس الاحتفالات الدينية غير 

 تماما من الظهور علىاستطاعوا وقفه والغائه  لافريقى حتىقص االمسيحية والر

ذلك الى تغيير الشكل  ادى (www.startimes.com عيد كمال).. .خشبة المسرح

 ن كان يتميز بهما المسرح الافريقى , كما ادىالايقاع الذي والمضمون وضعف فى

http://www.startimes.com/
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)العلبة الايطالية(  ة الجديدة والشكل المسرحى الاروبىسرحيدخول النظريات الم

ثل ماضعاف التلقائية المعهودة للم الى الذي يحدد اماكن الجمهور والممثلين

 .الافريقى

ضعف ايقاع وحيوية لم ي تبديل الطقس الدينى الافريقى بالطقس الدينى المسيحى

الافريقية بشكل افقدتها الاسطورة  هوية ودلالاتفقط بل غير  المسرح الافريقى

ها قدم التىSokame سبيل المثال ... مسرحية سوكاميه  وعلى الاجتماعيةقيمتها 

السنغال عام  فى ىبمدينة سان لو  William Ponty طلاب مدرسة وليم بونتى

ول فتاة بهذا الاسم وقع عليها الإختيار للتضحية بها اسطورة  تدور ح م وهى1937

كل عام فتاة عذراء  ان تقدم له فى ى جرت العادة علىالماء الذله الماء او ثعبان لإ

يه تثور علي هذا المنطقة ويولد بها الخصب , ولكن سوكام حتى ينزل المطر على

وم المقرر للتضحية ينجح الي نقاذها , وفىناع صديقها اجبلاماكو لإالمعتقد وتقوم بإق

 ت لقاء جريمته البشعة فىالموقتل الثعبان , وعندئذ يحكم عليه الملك ب صديقها فى

ويكون حق المعبود المقدس , وقبيل تنفيذ الحكم ينزل المطر كما لم ينزل من قبل 

 .(93: ص 1993شلش  على). ..ذلك مبررا لعفوا الملك عنه

قية من هنا نلاحظ معالجة الاسطورة بالعقلية  الاروبية المعادية للمعتقدات الافري

تغيير المعتقدات الافريقية الوثنية كما يظنون  لىدعوتهم ا وهذ ان دل يدل على

قيده المسيحية , وذلك كما يتضح واحلال الثقافة الغربية او بالاحري استبدالها بالع

حاول ان يغير مسار القدر  بوجود دور المنقذ اجابلاماكو الذىحبكة المسرحية  فى

مصيره الموت لكن المحتوم لسوكاميه بقتله للثعبان ليحول الجريمة لنفسه ويصبح 

تكرسها او  ح تماما وجهة النظر المسيحية التىقدرة الله انقذته بنزول المطر ليتض

ان الله خالق السماء والارض وحده  رساليات والجمعيات التبشيرية وهىتعلمها الا

نسان , هذا الاتجاه فعل كل شيء يطلبه الإنسان وليس بالتضيحة بالإ القادر على هو

مع العقلية الافريقية التقليدية  لا تتماشى بية التىورالا ة العقليةايضا يؤكد سيطر

طبيعة المسرحيات  فى بأعتبارها وثنية وتخالف القوانين المسيحية , وذلك ظهر جليا  

يقدمها التلاميذ بأشراف من  ساطير والخرافات الافريقية والتىالمأخوذة من الا

 الاساتذة الاوربيين. 

بة العادات والتقاليد الافريقية وفق اهداف الدول الاوربية اختلفت اساليب محار 

المسيطرة علي القارة فالادارة الفرنسية , لم تحارب الممارسات الافريقية التقليدية 

لتوصيل  بل حافظت عليها مع اخضائها للقواعد المسيحية واستخدامها كوسيلة كليا  

مسيحى الوثنية واعتناق الدين ال ترك العبادات رسالة الكتاب المقدس التى تدعوا الى

الله الخالق , ومن هذا المنطلق سارت  نسان اقرب الىتجعل الإ التى بأعتبارها هى
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جنب مع المسيحية  الى دول غرب افريقيا جنبا   الممارسات التقليدية الافريقية فى

 مامات شرق افريقيا وجنوبها فكان الوضع مختلفا   لثقافة الاوربية الحديثة , اما فىوا

عليها  سيطر رة تماما فى تلك الدول التىمغاي كان اهدافه فالاستعمار الانجليزى

مجتمعات شرق  اساسيا فى فالممارسات التقليدية قبل مجيئهم كانت تلعب دورا  

سبيل  حياتهم اليومية , وعلى ور فىوتعتبر من الانشطة المتأصلة الجذ افريقيا

حى وروائى مثل يقيا اشتهر فيها كاتب مسرالمثال دولة كينيا كأكثر دول شرق افر

... اخذ فيها المسرح منعطفا آخر منذ ان وطئت السلطات واثنغو جيمس نقوقى

البريطانية اشكال المسرح الاستعمارية اقدامها فيها حيث رفضت الكنيسة والادارة 

 ياثانانها بدائية ومتخلفة وغير اخلاقية ,  على اولا, لانها تنظر اليها  التقليدى

 على تحريض المجتمع علىتعتبرها شكل من اشكال الحركات القومية تعمل 

هذا  ((John Mugubi & Charles Kebaya 2012: P 102.. .الاستقلال

شرق  كل مستعمراتها فى فى مر الانجليزىمارسه المستع الاسلوب القهرى الذى

تها عن بعض ممارسا ض هذه المجتمعات تشجع فكرة التخلىافريقيا جعل بع

كرة اختلاف حياتهم اليومية , ويرجع الدارس ف فى بىورالاسلوب الا التقليدية وتبنى

القارة السمراء خاصة الفرنسيين والانجليز حول العادات  رؤي المستعمرين هذه فى

 بطرق مختلفة , الى السياسات التى والتقاليد الافريقية ما بين تدميرها والحفاظ عليها

نبعت اساسا من  ... السياسة الفرنسيةحكم الاستعماري حيث انوم الاتبعتها حول مفه

ان كل سكان المستعمرات اصدرت قوانين تحرم الرق واعلنت  مبادئ الثورة التى

فرنسيون يتمتعون بكل الحقوق  دون تمييز بينهم من حيث اللون مواطنون الفرنسية

اسس تجريبية  علىما ارتكزت السياسة البريطانية كفلها الدستور , هذا بين التى

ن ليس بأمكان ا يعتقدوناحيان كثيرة اذ  لعنصرية فىعملية متخبطة تميزت با

 قليد السلوك البريطانىتالافارقة ان يصبحوا انجليز سود البشرة وان محاولتهم ل

 .(62 29: ص 1982ب.س. لويد ). .مدعاة للسخرية .

نسان ت الإالا انها سلب هذه السياسات الاستعمارية وان وجدت فيها جوانب ايجابية

المستعمر الفرنسى  ان شخصيته التقليدية بشكل او بآخر , ونستطيع القول الافريقى

 الىالتفكير  قية وتغيير هوية انسانه من افريقىتزييف الثقافات الافري عمل على

تدمير العادات الافريقية وزعزعة  , وكذلك عمل البريطانى علىالتفكير  بىورا

 رية منه بسبب لونه رغم تشجيعها فىاحتواءه والسخ فى ا بين الرغبةهوية انسانه م

غو ... وانث لاوربية وهذا ما يؤكده جيمس نقوقىلثقافته ا بعض الاحيان تبنى الافريقى

 سويا لقتل هوية المسرح الافريقى الاستعمار عملا ان كلا من المبشرين ومشرفى

 John Mugubi & Charles Kebaya 2012:   P)...من جذوره الثقافية التقليدى

ان  تها تصمت طوال سنين القهر هذه الىلكن قوة الثقافة الافريقية جعل (102
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ان نالت معظم دول افريقيا  ه الىتقاوموجه المستعمر و ت فىقفووانتفضت مجددا 

الحركات المسرحية الاصلاحية التى دعت  بفضلوذلك  استقلالها,جنوب الصحراء 

نقطة تحول جديد وبداية  جتماعى ليشهد المسرح الافريقىالإو ىالسياسالتغيير  الى

 بية الدخيلة.ورات الثقافية عوضا عن العادات الالتعبير عن الذات بالذجديدة لمرحلة 

 بعد الاستعمار:  المسرح الافريقى

 ارقة بدأت القارة مرحلة جديدة وهىقاده الاف رياح التغيير الذى تبعد ان اجتاح

 الذى سياسات الاستعمار والخلل الثقافى هتجتمع واصلاح ما دمرمرحلة بناء الم

ناله معظم دول افريقيا جنوب  نسان الافريقى , فالاستقلال الذىحياة الإ ه فىاحدث

سبيله الارواح وسجن من اجله الكثير من قادة  هلا بل بذلت فىيكن سالصحراء لم 

يعتبر فترة  رين الذىالعش... منذ عشرينات وثلاثينات القرن والتحرر والتغيير 

باء ادة التحرر الذين اطلق عليهم الآالقارة الافريقية عبر فيها ق اليقظة السياسية فى

,  , وكنياتا غور, وتوريه كيتان, وسي المؤسسين او جيل القومية الاولون مثل نكروما

دفهم هو التحرر من قبضة وزيكو بكل وضوح عن رفضهم للظلم وكان ه

كان يعمل  الوقت الذى وفى (Martin Meredith 2005: P 161) ...المستعمر

فيه هؤلاء بتشجيع المظاهرات وعقد اجتماعات لتعبئة المجتمعات الافريقية لنيل 

المسرحيين يفعلون نشاطهم الابداعى لنفس الغرض الحرية , كذلك كان الا دباء و

لادباء ... وسائل تحريض المجتمع وبرز من بين هؤلاء ا حيث كان المسرح احدى

 خلال مسرحيته الاولىمن  م الجنوب افريقى1926 – 1922هربرت ضلومو 

بيين بواسطة العادات والتقاليد ورمحاربة الا لتنقذ( وهى تركز على قتلت )الفتاة التى

 12رائه الافريقية , واستمر هذا الكاتب خلال الثلاثينات والاربعينات خلف و

 .(92: ص 1993شلش  على).. .الحرية مسرحية تدعوا الى

الثقافية  جذوره يعود الى ح الافريقىالقرن العشرين بدأ المسر منذ الاربعينات فى

حيث قدم بعض الكتاب اشكال  خرىالفترة ظهور الطقوس الدينية مرة ا  وشهدت هذه 

ق بالحياة الواقعية والمحافظة على خصائص الدراما مسرحية حاولت الالتصا

 ا برزت اشكال مسرحية معاصرة اطلق عليها اوبرا اليوروبانيجيري التقليدية ... ففى

 (egung)  يتم فيها  لنعمة الرخاء وللموتىبلغة اليوروبا , تقدم من خلالها طقوس

, وقام  زورق خطايا المجتمع المتراكمة بعيدا فىالنهايا اختيار من يحمل  فى

 .Oscar G)...م1926جديد هربرت اوجونجي عام بتأسيس هذا الشكل ال

Brockett & Robert J. Ball 2004: P 275) الممزوج  هذا اللون المسرحى

تتميز به المسرح  التى ناتج عن الطابع الجماعى المضمون, الشكل وتقليديةحداثة ب

لا يمكن ان يعيش الا  نسان الافريقى الذىلفلسفة حياة الإ قى كأنعكاس طبيعىالافري
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الغامضة مثل الكوارث الطبيعية  مترابط لمواجهة القوة نسيج اجتماعى فى

جزوره  الى د الدراما او المسرح الافريقىان تعو ب, لذلك كان من الطبيعىووالحر

طة البداية لنهضة المسرح احتياجات المجتمع, ليصبح هذه العوده نق الثقافية لتلبى

 .الافريقى

ستقلالها بعض البلدان الافريقية بعد ان نالت ا ازدهر المسرح وتطور اكثر فىاذن 

الاجتماعية والسلوك ومحاربة العادات  لكامل واصبح ربط النسيج الاجتماعىبا

المحاور الاساسية  ريقية , هىنسان وبلورة الهوية الافحقوق الإ واحترامالضارة 

هذه  , ولمع فى انطلق منها الحركة المسرحية الجديدة المنبثقة من الاستقلال التى

انتشاره  وساهموا فى د للمسرح الافريقىلتاريخ الجديالفترة عدة اسماء سطروا هذ ا

سوينكا وجون بيبر كلارك فى نيجريا , واثول  م وولىوه علي المستوى العالمى

كينيا , اثروا الساحة العالمية  فى رد فى جنوب افريقيا , وجيمس نقوقىفوغا

 اليوم .  ما زالت تلعب دورها الاجتماعى حتى الافريقية باعمالهم المسرحية التىو

  نيجيريا: فى

 جتماعى والداعىلإسوينكا دور المرشد ا وولى لعب الآديب والكاتب المسرحى

ه نيجيريا من بلد ل نقده الشديد للسطات الحاكمة فىنسان من خلالحماية حقوق الإ

... فقد لقب بأديب المعارك السياسية لدفاعه المستمر عن خلال اعماله الفنية

لكشف الممارسات السلبية وفضح  طه المسرحىنشا الحريات العامة وتسليط

ن مرة , فقد دخاله السجن اكثر مه السياسية بإالسياسيين والقادة , و تسبب له مواقف

ع بأنتقاد لاذShagari  واجه الرئيس النيجيرى الاسبق الحاج على شيخو شكارى

م 1996عام  Abashaاباشا  نتقد الجنرال العسكرى الراحل سانىم وا1982عام 

نسانية والرحمة , كما قام دة ووصف حكمه بالقسوة وفقدان الإحساس بالإبلهجة شدي

آمين دادا من خلال  ة ضد الرئيس الاوغندى الراحل عيدىبحملات اعلامية مكثف

فقد تيقن كتاب   )www.marefa.orq).. .م1982رحيته )الموت لا يزال( عام مس

الرؤساء الافارقة الجدد , فبعد  اتجاه انظمةه الفترة بمن فيهم سوينكا بخطورة هذ

سدة الحكم لم ينعم الافارقة طويلا بثمار  وج المستعمر وتربع بعض الثوار علىخر

اطماع اقتصادية وقمع  كانوا ينادون بها الى هدافهم التىاذ تحولت ا, الحرية 

 الى الحكم , مما ادى مرار فىلاستالمجتمع من اجل تحقيق مكاسب سياسية وا

ذلك  بعض الدول الافريقية , وظهر فى ىظهور انقسامات سياسية وتفكك اجتماع

, حصاد  الدارس بعض منها مثلسوينكا , تناول منها  اعمال وولى بشكل واضح فى

 و , مجانين واختصاصيون , الموت وفارس الملك , سكان المستنقع , الاسد كونجى

 ذلك الوقت. فى النيجيرىبرز مسرحيات ناقشت واقع المجتمع الجوهرة , كا

http://www.marefa.orq/
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 مسرحية حصاد كونجى -0

قالب  ية تجمع ما بين الواقع والخيال فىمسرح م وهى1967العام  ... نشرت فى

( منصب رئيس لدولة ور احداثها حول تولى شخصية )كونجى, تد كوميدى

حد الزعامات الروحية الملك "دابولا" ا ية , وبعد ان يتمكن من القضاء علىخيال

شكل  الاحتفال بهذا الانتصار فى اس الىلتلك الدولة الخيالية يقوم بدعوة الن

نقد الحكم  موسم الحصاد , وتهدف المسرحية الىاشبه ب مهرجان شعبى

اضفاء  الافارقة ومحاولاتهم الملتوية فى كان يمارسه الرؤساء الدكتاتوري الذى

لك تعكس المسرحية حالة حب العظمة , كذ فىمطامعهم والمبالغة  الشرعية على

حدوث تغيير  بعد ان كانوا يأملون فى الافريقى اصاب المجتمع اليأس الذى

نحو الافضل بعد خروج المستعمر , واكثر ما يميز هذه المسرحية من  حقيقى

حورب من قبل  ع الافريقى الذىقاوالإ الشكل هو عودة الرقص الشعبى حيث

 . ) ( www.marefa.orq.. .قالساب فى بيينورالا

 مجانيين واختصاصيون -7

نيجريا كأول  ب الاهلية الانفصالية )بيافرا( فىتبت هذه المسرحية بعد الحرك  

ر فيها عن اوضاع المجتمع عمل لسوينكا بعد اطلاق سراحه من السجن , عب

 مىش سلليه الامور بعد الحرب من مصالحة وطنية وتعايآلت إوما  النيجيرى

ما يعج به المجتمع النيجيرى من  تنازعيين , كما تشير المسرحية الىبين الم

والمقعدين والمصابين بمس من الجن , وحالة شلل تام اصيب بها  المرضى

المجتمع وينتظر انفراجها من خلال الدجالين والمشعوزين او معجزة , 

وينكا بعدم من س وتأكيد جتماعىالنقد الإ ية اقرب لصرخة مدوية فىوالمسرح

 صورا تداعياتها بتحويل الدولة الىمن الانفصاليين م موافقته للموقف الرسمى

الذين اديا  والروحى الانهيار الجسدى من القيم المعكوسة , وقد رمز الى عالم

اص مسئولين من خلال ابراز الرضا بفساد وانحرافات اشخ مع الىبالمجت

 صعدة , ودور القيادات فىكافة الا علىات الحرب الاهلية وانعكاساتها تداعي

 (.سوينكا ب ت وولى)... الشعب حالة التوهان والتأزم لدى تعميق

 الموت وفارس الملك -3

بين فقدان  الصراع الداخلى سرحية عدة جوانب , الاول تتمثل فىتعكس الم

سكتت على  ب الحياة , وكذلك لوم الآلهة التىرادة وحوضعف الإالايمان 

 عتقداته , وبين الواجب المتمثل فىهان الشعب وقلل من مآ ذىالاستعمار ال

رحلته الاخيرة نحو عالم الاموات ,  ية بالنفس من اجل مصاحبة الملك فىالتضح

كأحد العظماء , اما لضمان رفاهية وسلام الذين لم يولدوا بعد وخلود اسمه 

للتطور  ىل من الشباب يتمسك بتقاليده ويسعفهو بزوغ نجم جي الجانب الثانى
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 او المستعمر بل تعلم منه المواجهة رافضا   والتعلم دون ان يهاب الاجنبى

محاولاته رسم حياة الشعب وفقا لما يراه هو , ويلخص مضمون هذه المسرحية 

النهاية بقوله " والآن لننسى  شخصيات المسرحية فى نطق بها احدى جملة

كم نحو الذين لم يولدوا بعد " لالاحياء , اتجهوا بعقو الاموات , بل فلننسى حتى

 مر فىيمكن ان تحدث بسبب تدخل المستع اشارة الى العواقب الوخيمة التى فى

  (.ب تسوينكا  وولى)... الدينيةوجتماعية شئونهم الإ

 سكان المستنقع -2

ما فيها  يعيشها اهل المدن رغم التى الاستغلال والفساد الاخلاقى جسد ظاهرةت... 

, وتناولت احداثها قصة فلاح شاب تعرض للخديعة  الرقىمن مظاهر الحضارة و

وهو عائد من مدينة لاغوس حيث وقع ضحية استغلال من بعض اقاربه ومعارفه 

كورة آنفا بفسادها تلك المدينة المذ ة الاجتماعية فىواقع الحيا اذ يشبه, وهو 

 سوينكا ب ت(. )وولى.. .المستنقعف اهلها , بما يشبه وتخل  الاخلاقى

 لآسد والجوهرةا -2

فقد تناولت  الدارساختارها  ة والاخيرة من بين المسرحيات التىاما هذه المسرحي

بين الاجيال الجيل القديم والجيل الجديد , والشباب والشيوخ  الصراع الثقافى... 

بعض والصراع بين تيار التحديث وتيار التقليد , كما كشف بطلان وفساد 

ناقش فيها سوينكا قضية   (ب تسوينكا  )وولى. ..المعتقدات والعادات الموروثة

المستعمر  يشير به الىافريقيا وصراعها مع المستعمر برمزية عالية , فالاسد 

جتماعية للشعب , اذ انها تعكس طبيعة المشكلة الإ افريقيا والجوهرة هى

 بعد خروج المستعمر واستغلال الحكام المحليين لنفوذهم.  النيجيرى
   

 

 افريقيا:جنوب  فى

ا نيجيري جتاعية فقد فىتناول القضايا الإ وتطوره فى ريقىلم تقف ثورة المسرح الاف

 لها متأخرا مثل جنوب افريقية التىنالت استقالا الدول التى بل امتدت  لتشمل حتى

شهدت صراعات اجتماعية بين السود والبيض الذين اصبحوا فيما بعد مواطنين بعد 

ماعيا اشتهر على المستوى العالمى... بفضل رحيا اجتالاستقلالها , نشاطا مس

البيض الذين , وكذلك لكثرة سكانها  شهرتها على المستوى الاوروبى والامريكى

بسبب  جذبها الاهتمام العالمى روبية مختلفة , اضافة الىينحدرون من خلفيات ا

ة مختلفة ظل انظمة سياسي شهدتها بين السود والبيض , فى لتىصرعاتها الدامية كا

 يزة وممارسات غير انسانية , والتىانتهجت مناهج عنصرية واتبعت سياسات متح

 الى بعيدا عن بعضهم البعض مما ادىبموجبها تم الاحتفاظ بالسكان السود والبيض 
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 .Oscar G. Brockett & Robert J).. ن السود كثيرا من الحقوق المدنية.حرما

(Ball 2004: P 278. 

يز يينبذ التم مسرحا   جتماعىشحونة بالقهر الإهذه الاجواء الممن  اذ تمخضمت 

آثول فوغارد , قاده  وبيضا   احلال المساواة بين جميع الافراد سودا   ويدعوا الى

 كاتب مسرحى لالمنحدر من اصول اوربية ... وكان او الكاتب الجنوب افريقى

الحياة  ل الاحباط منابيض يعمل مع الممثليين والعمال السود , تدور مسرحياته حو

نشاءها تم إ الحواجز النفسية التى التغلب على جنوب افريقيا وكيفية المعاصرة فى

اد المتوفرة والدعائم , استخدم فوغارد ابسط المو من قبل نظام الفصل العنصرى

ما تعرض ليلا فى اماكن تجمعات  غالبا   نجاح اعماله المسرحية التىالمرتجلة لإ

لف اءة , والمراكز المجتمعية  حيث تأت الكنيسة خافتة الاضقاعا السود , وفى

رين الفقراء وسكان بيوت الشباب فى البلدات , ايضا جمهور من العمال والمهاج

ة ليشهد مباشرة ظلم الفصل ه الفرصتبورت اليزابيث اعط نشأت فوغارد فى

 ى جنوب افريقيا عندما كان يعمل فىضد السود بمختلف الاشكال ف العنصرى

تابة ك خصبة بالنسبة له الهمته الكثير فىكانت الارضية الحيث المحاكم البلدية , 

على القيود التى  ركزا  , م   تعكس الفصل العنصرى وانتاج اعماله المسرحية التى

اتسم به النظام , كما  لذىالسجون كوسيلة للقمع ا السود مثل زجهم فى فرضت على

 نزانة اضافة الى, رباط الدم , الز ا لىفريقيوا رحياته مثل اطفالى لىمس يتضح فى

 – John Mugubi & Charles Kebaya 2004: P 144). ..مات سيزوى بانزى

(146. 

 الزنزانة:

رطة لانها لا قصة واقعية لإمراءة سوداء من جنوب افريقيا اعتقلتها الش ... تحكى

 ص بهابطاقة كانت تصدرها الشرطة بموجب قانون خا تملك بطاقة مرور وهى

البلاد بحثا عن عمل , تحدد  ود الذين ينتقلون من مكان لآخر فىللس وهى تعطى

المعلومات الاساسية , لم تكن تلك المرأة  منع اماكن تواجد حاملها اضافة الىوت

ت من شدة فاجهض , كانت المرأة حبلى تمتلك هذه البطاقة فاعتقلتها الشرطة واهانتها

 احة السجن بالدم ولكنه غسل فىله وتلطخت س تنظر التعذيب ومات الجنين وهى

 .   ( www.diwanalarab.com). .وكأن شيء لم يحدث. اليوم التالى

 رباط الدم:

م حين اشتدت 1963العام  ... بدأ نجم آثول فوغارد يلمع على المستوى العالمى فى

مة نتيجة عرضه لهذه المسرحية وصلت لمصادرة المواجهة بينه والسلطة الحاك

http://www.diwanalarab.com/
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, فقامت  الهجوم على حقيقة التمييز العنصرى جواز سفره الا انه استمر فى

لناس يقيا مما جعل اجنوب افر مكان فى من العرض فى اىالحكومة بمنع مسرحياته 

يقدمها وما فيها من تعبير عن قضاياهم  الاعمال التىقيمة  تلتف حوله وتشجعه على

قصة شقيقين هما موريس ابيض البشرة  تحكىية... الحقيقية , فاحداث المسرح

 ن بعضهم البعض , حيث كان موريس فىوزكريا اسود البشرة وقد عاشا بعيدين ع

كوخ متواضع يتكون من  م عادت به ليعيش مع اخيه زكريا فىالمدينة ولكن الايا

يث , موريس يتحدث اللغة غرفة واحدة من الصفيح بالقرب من مدينة بورت اليزاب

.. .العبث مع النساء ويخبر الاعيبهن الانجليزية بطلاقة ويقرأ الكتب اما زكريا فيحب

(Athol Fugard 1984) يعيشه  ذىليعكس لنا هذه المسرحية واقع التناقض ال

الاسرة بالمجتمع  المجتمع الواحد ويشير فوغارد بهذه افراد الاسرة الواحدة فى

كلل وكيف ان البيض الحاكمون يسخرون من الرجل الاسود مما  ىالجنوب الافريق

 قيمة للسود. لا تعطى ه يسخر من فلسفة الدولة التىجعل

 :اطفالى لى وافريقيا لى

يرتبط بمستقبل ناقشت اهم قضية اجتماعية  ... تعتبر من اكثر المسرحيات التى

رسة خاصة مما على يقيا , سلط فيها فوغارد الضوءجنوب افر الاجيال القادمة فى

دعا  مر الوطنى الافريقى( الذىذلك الوقت وهو )المؤت لاكبر احزاب المعارضة فى

رفضه الكاتب واعتبره خطأ جسيما ,  طعة مدارس البيض وهو الاتجاه الذىمقا الى

م 1988العام  فى مسرحية اطفالى لى وافريقيا لى الذى كتبه فى أنتقده ووقف ضدهف

ة فيها مدرسة مختلط من جنوب افريقيا يعمل فى صة معلم, تدور احداثها حول ق

الفصل الواحد , يحاول بقدر ما يستطيع من جهد  تلاميذ سود وتلاميذ بيض فى

ورثوه من آباءهم بسبب  ن قلوب التلاميذ , ذلك الحقد الذىلإزالة الحقد والكراهية م

توصيلها  فوغارد ينوى الدارساختلاف لون بشرتهم , هنا اشارة خفية يراها 

تخليكم عن  هذه المدارس فهذا يعنى ائكم فىنللافارقة مغذاها )ان تخليتم عن تعليم اب

قيا ككل( افريقيا ووطنكم لان هؤلاء الاطفال هم المستقبل القادم لجنوب افريقيا وافري

بداية الثمانيات  بدا يتبلور فى واة وهو الامر الذىوالمسا لذلك دعاهم جميعا للتآخى

اجتهد  رد هو الكاتب المسرحى الوحيد الذىالعشرين , ليصبح آثولد فوغامن القرن 

المسرح  نكثيرا لمعالجة المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية , واثبت بذلك بأ

..  .لمجتمع الواحدجسر الهوة بين افراد ايستطيع ان يغير قضايا المجتمع وان ي

((Athol Fugard 1990. 
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 الثالث المبحث

 جنوب السودان المسرح فى

يا ومن الجنوب كينيا واوغندا جغرافيا  يحد دولة جنوب السودان من الشرق اثيوب

ومن الناحية  وسطىالديمقراطية وجمهورية افريقيا الالغرب جمهورية الكنغو  والى

ا الجنوب حديثا  ... تبلغ مساحتها ما نهانفصل ع لية جمهورية السودان الذىالشما

 رة شمالا وتمتد الىعلي ربع مليون ميل مربع وتقع جنوب خط عرض عش ويرب

: 1926حوادث الجنوب  تقرير لجنة التحقيق الادارى فى ). ..خط عرض اربعة

 . (8ص 

م الا القليل 1822... لم يعرف عن تاريخ جنوب السودان قبيل عام ماضىال فى

بيين رحلاتهم ورأ الابتدة حين اولكن بدأ العالم يتعرف علي هذه الرقعة الارضي

نفوذهم  نيمدون المصريوحين بدأ كذلك  وم , 1822كتشاف منابع النيل عام لإ

مصر  جنوبا بأنشاء نقاط على النيل حتى البحيرات الكبرى , واستعان خديوى

ين للأستوائية. وتعرف بخدمات الاوربيين لتحقيق هذا الغرض وعين بعضهم كمديري

م 1898 –م 1882م بالتركية والحقبة بين سنة 1882سبقت سنة  الحقبة التى

 بجنوب السودان بتجارة الرقيق التىبالمهدية واشتهرت هاتان الحقبتان فيما يختص 

عهد الزبير باشا وابنه سليمان الذين كانا بمثابة حكام بحر الغزال ,  بلغت ذروتها فى

وبيين نحو الشماليين هذه التجارة الشعور بالكراهية الشديدة من قبل الجن عن وقد نجم

 فى لا بعد الفتح الانجليزى المصرىوالخوف منهم ولم تقف تجارة الرقيق هذه ا

: ص 1926حوادث الجنوب  ارى فىتقرير لجنة التحقيق الاد ).. .م 1898العام 

9). 

تقطنه قبائل زنجية متعددة تصل الى اربعة  من بعد ذلك مر جنوب السودان الذى

النيل وبحر الغزال  مناطق الاستوائية واعالى ن فىقبيلة يتوزعو 62وستون 

, بعدة حقب سياسية  التقسيمات الجديدةالقديم قبل  الإدارى الكبريين حسب التقسيم

 ورسمت خارطة الطريق لمستقبل التاريخ السياسى والاجتماعىمختلفة شكلت 

 -:الجنوب شعبا ووطنا كانت كالآتى

 م 0221 – 0290الفترة بين  -0

جنوب السودان قبل هذا التاريخ ابان  حكم او سياسة واضحة فىلك نظام لم يكن هنا

بعد ... ان اصدر بفصل الجنوب من الشمال الا  التى قضتسياسة المناطق المقفولة 

لمديري المديريات  توجيهيا   المستر هارولد ماكمايكل منشورا   السكرتير الإدارى

 ا ان سياسة الحكومة فىمضمونه ىم , جاء ف1932يناير \22ك بتاريخ الجنوبية انذا
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 ية او الجنسية القائمة بذاتها علىإنشاء سلسلة من الوحدات القبل جنوب السودان هى

العادات والتقاليد المحلية والمعتقدات بقدر ما  على ان يكون قوام النظام فيها مرتكزا  

حوادث  فى دارىتقرير لجنة التحقيق الا ).. .تسمح ظروف العدالة والحكم الصالح

 .(16: ص 1926الجنوب 

            م 0299 – 0221الفترة بين  -2

شمال  الىنضمام ل مستقبل جنوب السودان ما بين الإهذه الفترة الجدل حو ساد فى

كيفية جعل سكانها متساويين مع  والعمل علىشرق افريقيا  مجتمع الى السودان او

 ... فى ن الجذب السياسىنوع مك سودان المستقبل عيا واقتصاديا فىالشماليين اجتما

م انضما تباحث حول هذا الموضوع تم بموجبهم تم انعقاد مؤتمرجوبا لل1927عام 

وبقرار من  ا  لنتائج الاجتماع المزعوموفق جنوب السودان للسودان بشكل رسمى

عضويته ثلاث عشر ممثلا  ضم فى م والذى1928ى السودانى عام المجلس التشريع

 من غلبيةلاا عدم موافقةم الحكومة , ولكن اتضح فيما بعد للجنوبيين اختارته

حساس بالظلم نتائج هذا الاجتماع بل تم اجبارهم عليها مما خلق الا الجنوبين على

رحلة المطالبة  نا بداءنفوس الجنوبيين من ه يمة فىوالاستضعاف وروح الهز

 .Woda Jeremiah Odok 2014: P 8 – 9) ). ..بالاستقلال

 م0299 – 0299ين الفترة ب -3

اروقة الحكومة  هذه الفترة اكثر وعيا بما يحدث فى ... اصبح الجنوبيين فى

عندما تم السودانية المنتخبة حديثا وساءت العلاقة اكثر بين الجنوبيين والحكومة 

 مصر للتباحث حول مقترح تم انعقاده فى لهم وعدم تمثيلهم فى المؤتمر الذىتجاه

الاستقلال وقامت  على الذى بموجبه تم الاتفاق لاستقلالوحدة السودان مع مصر وا

البرلمان  عضوا فى 28باغلبية  فاز بها الحزب الوطنى الاتحادى الانتخابات التى

مقعدا وتشكل اول برلمان مع الاقلية الجنوبية , وعد البرلمان  22وتبعه حزب الامة 

السودان , ولكن ستقلال مقابل دعمهم لا الجنوبيين بمنحهم الحكم الفدرالى الجديد

م , 1922اغسطس  \18اوساط الفرقة الجنوبية بوادر التمرد في  بدات تظهر فى

تقلال السودان بالكامل حدث ذلك بعد ان تراجعت الحكومة عن وعدها بعد اعلان اس

ليشهد الجنوب ( Woda  Jeremiah Odok 2014: P 9 – 10).. .م1926عام 

اتفاقية اديسس ابابا  انتهى بالتوقيع على 1972 – 1922 حربا اهليا  منمع الشمال 

وجوزيف لاقو ممثل الجنوبيين  نميرى جعفر م بواسطة الرئيس السودانى1972عام 

 . جزئيا   منح الجنوب بمقتضاها حكما ذاتيا  

ثانية بين الشمال والجنوب  اهليا   حربا   قيامل للإتفاقية ادى الحكومة السودانية خرق

م فقد من خلالها جنوب السودان 1983العام  مبيور فى دى ققرنقاده الدكتور جون 
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 2222اتفاقية السلام الشامل عام  اكثر من مليونى شهيد , انتهى بالتوقيع على

للمرة الثانية  ها فترة ست سنوات من الحكم الذاتىجنوب السودان من خلاللواتيحت 

نوبيين حق تقرير ت الجولكن هذه المرة اكثر ضمانا من سابقتها , لانها اعط

استفتاء يصوتون فيها للاختيار ما بين البقاء ضمن سودان موحد او  مصيرهم فى

وبيين وحققوا رغبتهم م توحد الجن2211يناير  , وفى الشمالالانفصال عن 

التاسع من  فى بالمئة واعلن92ال  فاقتنفصال عن الشمال بنسبة بالتصويت للإ

قلة كاملة السيادة.سودان دولة مستم جنوب ال2211يوليو 
 

*********************************************************** 

ون دولة جنوب السودان كبعد هذا الاستعراض التاريخى المختصر لمراحل ت اذا  

جنوب السودان  حيث ان , المجتمعات وحياة واقعيمثل  الذىنعود لظاهرة المسرح 

عمق  الحضارية الضاربة فىتمتع بهذه الظاهرة ي الثقافية المختلفة والدينية تهبمكونا

الصراعات الثقافية  تاريخ على مدى, فبرغم معاناة شعبها  التراث البشرى

, الا انها حافظت  حكم السودان ستها السلطات المتعاقبة علىمار والسياسية التى

ها تتقاسمها مجموعات اثنية كبيرة تتفرع من تراثها و شخصيتها المميزة التى لىع

لاقية وعرفية خاصة بها , تتوزع مجموعات قبلية اصغر تعيش وفق منظومة قيم اخ

النيل , وتنحدر جميعها من اصول  طق بحر الغزال والاستوائية واعالىمنا فى

العادات والتقاليد  فى خرىافريقية , تحمل نفس صفات المجموعات الافريقية الا

اعتبارهم الوسيط بينهم والله الخالق , ابرزها تقديس الاسلاف ب والشعائر الدينية

لمتعاقبة , اضافة الى الرقص والاعتقاد باستمرارية ارواحهم مع الاجيال ا

 المجتمع.  فى دث عن الجانب السلبي والايجابىتتح والحكايات الشعبية التى

ميزت المسرح  فى جنوب السودان فى بداياته بالصفات التى التقليدى يتميز المسرح

,  المحاكاة اع , المشاعر والايماء والرغبة فىيقالفعل و الإ التى تكمن فىو فريقىالا

من ... الممارسات الاحتفالية ذات الصبغة الدرامية  تكثر فيه الحوار الجسدي الناتج

والمسرحية مثل طقوس الكجور وتنصيب رث الشلك ورقصات الزواج والمآتم 

 ة وتختلف فى جزيئاتها من قبيلة الىالقبائل النيلية متعددلاخير عند اوالحرب وهذا 

)سعد .. .يها من المنظور المسرحى والدرامىلانها شديدة التشابه عند النظر ال أخرى

 .(28 – 27: ص 2222يوسف عبيد 

فعند قبيلة الشلك حسب وصف المؤرخ نعوم شقير لشكل ممارستهم لرقصة الحرب 

رؤسهم شعورا  وقد لبسوا علىساحة الرقص ,  ان افراد تلك القبيلة يجتمعون فى ...

وجوههم بالاصباغ البيضاء والحمراء  وتزينوا بالريش والخرز ورسموا علىغريبة 

واستخدموا ازياء خاصة واكسسوارات من العاج والنحاس وبعض الرماح , ويذهب 
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وقفوا فيها رقصهم واقعة حربية  للشلك وهم يرقصون بأنهم مثلوا فى وصفه فى

 وبهذا قد توفرت فى (288: ص 1967نعوم شقير ).. .خرصفين يهاجم احدهما الآ

 المسرحي القائم علي الحوار الجسدىهذه الممارسة معظم العناصر المكونة للعرض 

ومن طبيعة هذا الوصف  ر وغيرها من صفات المسرح الافريقىوالايقاع والمشاع

 سعد يوسف عبيد ب وشكل ممارستها , يستخلص المسرحى السودانىلرقصة الحر

 : نقاط وهى كالآتى ستة ناصر الدرامية والمسرحية وضعها فىالكثير من الع

قسمين ,  الوضوح إذ أن المجموعة تنقسم الى هذه الممارسة شديد الصراع فى اولا:

 من اقطاب الصراع. كل قسم يمثل قطبا  

الاحتفاظ بحرارة  : الجمهور مشارك فى الممارسة ولكل موقف يساهم فىثانيا

ل يقوم المتفرجون ببعض الحركات ويطلقون الصيحات والجمل الصراع , ب

 الحوارية إذ ان الجمهور هنا لم يات من اجل الفرجة فقط.

انها معركة  –: إن هذه الممارسة لا تشكل معركة حقيقية لكنها محاكاة لمعركة ثالثا

ة وهمية المشاركون فيها يمثلون ادوار المحاربين , وبذلك تكتمل العناصر الضروري

 رقصة الحرب. لاق مصطلح الظاهرة المسرحية علىلإط

الممارسة فكل  مهما فى : تلعب عناصر الازياء والمكياج والاكسسوار دورا  رابعا

مسرحي يساعد علي رسم الصورة المتخيلة لشخصيته  ممثل يهتم بتجهيز زى

 -هو من ناحية  الاكسسوار ولا يهمل الماكياج الذىويضيف إليها ما يناسب من 

" التكبير او التصغير  المسرح الغربى ماما عن مهمة الماكياج المعروف فىيبتعد ت

ومكملاته وهو  يناسب اسلوب الزى – ميل التشويه " لكنه من ناحية اخرىالتج –

م علي وعلي ذلك يكون الماكياج عبارة عن خطوط واشكال ترس –يبتعد عن الواقع 

ترب كثيرا من قد يق رقصة والذىتج للالمجتمع المن الوجه برموزها المعروفة لدى

 . نمط القناع الافريقى

والرقص رقصة ,  –ببساطة  –: الرقص والغناء هو عصب الممارسة لأنها خامسا

ر الحركات والإيماءات قصة ما عب هنا من نوع الرقص التعبيرى الذى يحكى

 فى –حية عازفوها هم  الموقعة على إيقاعات الموسيقى المتابعة , وهى موسيقى

 قصون ومغنون. ار –ذات الوقت 

الساحات وتتخذ الفرجة شكلا دائريا ويتحرك الراقصون  : تقوم الممارسة فىسادسا

قطرة الدائرة ان يشاهد  موقع على فى -مشاهد  الدائرة بحيث يتمكن اىداخل 

هذه  (29 – 28: ص 2222سعد يوسف عبيد )بوضوح وان يشارك عن كثب... 

لكل مسرحية جيدة البناء والتكوين من حيث اللغة  قرىد الفالعناصر تعتبر العمو
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البصرية " التشكيل " والايقاع والقصة " الحرب " ومراحل تطورها والحوار 

الوجه اثناء اداء  غالبا ما يضع فى ية الماكياج الذىالجسدي , فرغم استبعاده لواقع

كر عن التن فى الراقصالرقص إلا ان الدارس يؤكد واقعيتها الناتجة من رغبة 

إيهاب شخصية المحارب بدافع التشخيص وهذه  شخصيته الطبيعية والدخول فى

استخدام الرماد  , اذ يلجأ الرقصون الى يل المسرحىواحدة من اهم عناصر فن التمث

 ها مع مواد محلية ومن ثم مسحها فىالمستخلص من حريق روث الابقار وخلط

حارب كتمل شخصية المشكل خطوط لت ينين فقط واحيانا علىالوجه ليظهر الع

 اطلق عليه بالقناع الافريقى الذى المعارك وهذا ما لا يهاب العدو فى الشرس الذى

والكائنات المحيطة به , لانه ... لا يوجد فن  نتجته ظروف حياة الانسان الافريقىا

واقع غير مرتبط بواقع خارج عنه وغير متعلق به فالمسرح اينما كان هو ابن ال

عنها تشخيص وقائع العصر والتعبير  نسان القادر علىسليل تراثة باعتباره فن الإو

)عثمان  ...اطات بشرية يمكن الإحساس بوجودهاابعادها وكونها نش والتحكم فى

 .(36: ص 2222جمال الدين 

 بداياته الاولى عيات التبشيرية فىمبالج ارتبط جنوب السودان المسرح فى ان دخول

رساليات المسيحية نقطة كانت الا التى خرىعظم الدول الافريقية الا  , مثلها مثل م

فرضت لمناطق جنوب  , فسياسة المناطق المقفولة التى مجال التعليم تحولها فى

الفرصة للجنوبيين لمعرفة ثقافات  تاحتا,  ودان انذاك من المستعمر البريطانىالس

جاءت  اليم الكتاب المقدس التىبجانب تع الكنسية والمسرح جديدة كالموسيقىادائية 

لمدارس وغيرها من ا مدارس كمبونى يات التبشيرية من اجلها متمثلة فىالجمع

الهم  نظر الدارس هى المصدر الاساسى والمكان الذى الكاثوليكية , فالكنيسة فى

الكثير من الجنوبيين الموهوبيين لممارسة هذه الفنون , ونظرا لغياب الموؤسسات 

ذلك الوقت قامت الكنيسة كمؤسسة  نت بامكانها القيام بهذا الدور فىكا تىية الالثقاف

 دينية باحتوائها لتدعم بها نشاطاتها الدينية لتسهيل عملية التبشير.

شهد جنوب السودان منذ اعلان استقلال السودان نشاطا مسرحيا الا بعد ... لم يلذلك

 عاما , حيث تم فى17ربا استمر فت حاوق م التى1972تفاقية اديس ابابا عام توقيع ا

لارك  ىمجال المسرح "اسكا رة تكوين جماعات مسرحية متخصصة فىهذه الفت

"Sky Lark جوزيف ابوك وهو خريج جامعة مكررى ااول مجموعة قام بتأسيسه 

عام  نشاطهما المسرحى حتى امتداليوغندية والبينو اكوين خريج جامعة الخرطوم , 

 .(2229 شريلو مثيانق).. .الاهلية الثانيةمع اندلاع الحرب م 1983

ائد المسرح الجنوبى من اشهر التجارب التى شهدتها جنوب السودان هى تجربة ر

شوارع مدينة جوبا حيث ... يعتبر بعض  صال وجال فى ( الذى)امونا كيباسى



22 
 

التمثيل منذ بواكير  بدأ لجنوبين مرحلة ظهور الممثل كيباسى الذىالمسرحيين ا

جنوب  فى مة فارغة فى سجل الفعل المسرحىنهاية الثمانينات , علا ت حتىالستينا

أعتباره حسب تعبير المخرج المسرحى السمانى لوال , نموذج للممثل السودان , ب

رحية تتمحور حول مواضيع سبق عصره , فمعظم ما يقدمه من عروض مس الذى

بشكل اعمق وواضح وتتضح هذه القضايا  جتماعى والاقتصادى والسياسىالظلم الإ

ها الصراع في( مناقشا  ه المشهورة )خواجة جوه ومسكين برامن خلال مسرحيت

عهد الاستعمار وما يميز تجربة هذا الرائد  كان منتشرا فى الطبقى فى المجتمع الذى

ادائه  لواحد ومسرح العرائس تكنيكا له فىهو اتخاذه لاسلوب مسرح الرجل ا

حادث  فى دايات مكانا لعروضه , وقد توفىعام والانمتخذا من الشارع ال التمثيلى

م بعد رحلة 1971عام  د فى جوبا حينذاك فىحركة تحت عجلات البص الوحي

 فى فى الشرق الاوسط واماكن اخرى محاربا   حافلة من الحياة شارك خلالها جنديا  

 املا معه انماطا جديدة منوطنه ح عالمية الثانية , عاد بعد ذلك الىالحرب ال

 .(2229) مثيانق شريلو . ..المسرح

 نجد ان المسرح السودانين الشمالى والجنوبى اذا قارنا تاريخ المسرح الحديث فى

دخل شمال السودان عن طريق مصر او البوابة الشمالية للسودان حسب المصادر... 

م حين كتب عبدالقادر مختار اول 1922عام  يبدأ فى ان تاريخ المسرح السودانىو 

)نكتوت( ومعناها )المال( وتدور حوادثها بين صاحبة خمارة  دانية هىية سومسرح

بأنها تعكس  ية وتلميذ وتاجر كأول نتاج سودانى وصفها الاستاذ ابراهيم العبادىشعب

ذلك التاريخ , ثم يضيف أنه مع هذا  صورة من صور المجتمع السودانى فى بصدق

, هو عبدالقادر مختار مأمور  بىهور هذه المسرحية بقلم كاتب اجنقد امتعض لظ

خصوصيات  يمس القطينة , وذلك لان موضوع المسرحية قد لمس وترا  حساسا  

السودان تمت  شاره إشارات مسرحية مدرسية فىالا , وتلت هذه المجتمع السودانى

ام  سة البنات للرسالة الكاثوليكية فىم فقد مثلت مدر1912 – 1922بين السنوات 

 282: ص 1979 ) على الراعى ...من نشاطها المدرسىبية ضمسرحية اددرمان 

ن ة المختلفة قبل ان يخوض السودانيوتجارب الجاليات الاجنبي . اضافة الى(286 –

 ىانفسهم تجربة المسرح كتابة واخراجا , حيث ... بدأت محاولات التأليف المسرح

م 1912عام  عامىعلي يد الاستاذ ابراهيم العبادى , الذى كتب مسرحية بالشعر ال

 على الراعى ).. .القديم مادتها من التراث العربى اسمها )عروة وعفراء( استمد

 الظاهرة المسرحية فى يطرة مصر علىواكثر ما يؤكد س (286: ص 1979

 نشر فى( الذي بحثه )نحو مسرح سودانى ان هو إشارة الاستاذ حبيب مدثر فىالسود

السودان جماعة من  المسرح قد نقله الىان فن ... تقول مجلة الخرطوم , التى

كلية غردون  القرن العشرين بالتدريس فى اول الاساتذة المصريين الذين عملوا فى
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م 1912عام  بعنوان )التوبة الصادقة( مثلت فى اول مسرحية لهم تالتذكارية , وكان

قام هو  بطلها قاضى مصرى, والمسرحية مصرية والممثلون مصريون و

. اما المسرح فى جنوب السودان فكان (286: 1979 ) على الراعى ...بإخراجها

عرف فيه  ا وتمثيلا رغم الفارق الزمنى الذىبداياته مستقلا كتابة واخراج فى

ستينات القرن  يعرف المسرح بشكله الحديث الا فى الشمال المسرح , فالجنوب لم

ة جوه )خواجالعشرين , وكانت عبارة عن نصوص مرتجلة مثل نص مسرحية 

السبعينات  ث عنه , ثم جاءت مرحلة الكتابة فىالذي سبق الحدي (ومسكين برا

عدة مسرحيات تحصل  كتب د كل من الاستاذ جوزيف ابوك الذيي والثمانينات على

 الجشع( ولم يتحصل الدارس على –اثنين منها )الخيار الصعب  الدارس على

وقت فربما لم يكتب او لم يتم ذلك ال زامل ابوك فى ت البينو اكوين الذىمسرحيا

 عماله.لاتوثيق ال

تين , لكان علي مرحل انهكت المجتمع الجنوبى التى اذن لو لا الحروبات الاهلية  

جنوب السودان ولكن  فى لمسرح والمجالات الفنية الاخرىا هنالك تقدما ملحوظا فى

ير عن مكنون عبالت الموهبة والرغبة عند الجنوبيين فىمع كل هذه العقبات لم تموت 

لاهليتين التى ادت ظل الحربين ا جتماعية التى ساءت كثيرا فىثقافتهم وقضاياهم الإ

ار بعضهم عدم الاستسلام نزوحهم بأعداد كبيرة لمختلف دول الجوار , فيما اخت الى

شخص , ولكن كان  فقد بسببها اكثر من مليونى والعيش فى ظروف الحرب التى

لابناء جنوب جديدة  , اذ انه اتاح فرصا   الاجابية النزوح بعض الجوانبلهذا 

ان يتلقوا تعاليم واكتساب خبرات واشكال جديدة من الانماط  السودان مرة أخرى

 السودان لعب دورا   فى جديدا   فنشأ مسرحا   , الثقافية والفنية من ضمنها المسرح

اطراف  ة هنالك فىختلف انتماءاتهم القبلياوساط المجتمعات الجنوبية بم فى ايجابيا  

 . العاصمة الخرطوم

 :الهامش السودانى فى المسرح الجنوبى

مية , ثقافية , والتداول لها عدة استخدامات مختلفة اكادي كلمة الهامش كثيرة المعانى

وفقا  للمعاجم العربية... هو فالمضمون ,  الا انها تتوحد فى اجتماعية , سياسية

الكتاب المطبوع او المخطوط اى حاشية  ص فىمن الكتابة حول الن ء الخالىالجز

 مثل فلان يعيش فى بعض الافراد المعزولين اجتماعيا   الكتاب , ويطلق كذلك على

 (1236ابراهيم انيس وآخرون ب ت ص  ).. زحمة الناس. فى لم يدخل الهامش اى

فراد المجتمع فيها بعض من ا مكان معزول يعيش لذلك يمكننا القول بأنها تعنى

 .كان او اجباريا   اختياريا   زل عن الآخرينبمع
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استوطنوا فى مناطق الخرطوم ,  الجنوب الى اعداد كبيرة من مواطنىان نزح  بعد

تحمل مسمياتها ابعاد  احياء لاية الخرطوم , فىاطراف و مختلفة اغلبهم كان فى

 , ودلالات سياسية مثل )جبرونا , زقلونا , كرتون كسلا , رأس الشيطان , مانديلا

 ... الخ( تحمل بعضها معانىندلس , دار السلام , بارونا كوكسالتعويضات , الا

ثل مانديلا اسماء بعض المناضلين متحمل وبعضها  لهذه المجتمعات قاهرة تبدو

نذاك نسان احقوق الإ والناشطة البريطانية فى الشهير , المناضل الجنوب افريقى

غيرهم من سكان  ان هذه المناطق عناختلاف سك بارونا كوكس , ويعكس ذلك مدى

ختلاف جعلهم يمارسون انشطتهم الثقافية بمعزل عن الخرطوم , هذا الإحساس بالإ

ن المسرح من اكثر الفنون تعبيرا عن حياة خر , ولأالآ راد المجتمع السودانىاف

محاولة لحل مشكلاتهم , وهو  ا بأستخدامه لعكس طبيعة حياتهم فىالمجتمع , قامو

تولت الكنيسة الكاثوليكية رعايتها ,  سرح من اهم الانشطة الثقافية التىالم اى

الطقوس الكنسية و الشعائروتأسست من خلالها مجموعات مسرحية كثيرة استخدمت 

ق تلك المناط للمجتمعات الجنوبية فى ايش السلمىالافريقية لنقل رسالة السلام والتع

ات اثنية مختلفة وثقافات من خلفي ىسودانالهامش ال , ومع تزايد اعداد النازحيين فى

 الشباب الجنوبىازدادت رغبة , وشباب طموح لا يزال يحلم بغدٍ افضل  متعددة

هم وتوظيف هذه الطاقة الشبابية لخدمة مجتمع المجال الثقافى النشط والمتخصص فى

عملية البناء والتغيير , فتكونت مجموعات متعددة تجمع ما بين المسرح  فى

للتوعية والترفيه والتماسك  اضى , لتغطى حاجة المجتمع الجنوبىالاستعر والرقص

 الدارس اشهر المجموعات التى كانت اكثر نشاطا  فىمنها كمجتمع واحد , تناول 

 تلك الفترة.

 مجموعة عماوس: 

... شمال السودان فى مسرحية فى الوسط الثقافى الجنوبىابرز المجموعات ال

قلب العاصمة الخرطوم ,  تم تخصيص مقرا لها فىم و1996لعام ا تأسست فى

م , 2222عام  الاحتفال باليوبيل الذهبى مت فيها معظم الفرق التى ساهمت فىض

عام  ان فى, نسو تها المجموعة هى الزواج ثروة وغنىقدم التى من اهم المسرحيات

تنوعت هذه الاعمال ما  (2212بلاش عبدون ).. .بلدك بنى, الشماسة , ا 2222

الموجهة بين الموضوعات المخصصة لاحتفالات الكنيسة والموضوعات الاجتماعية 

ء مثل المفهوم الخاطى نىالهامش السودا فى ت المجتمع الجنوبىمشكلاكبدائل لحل 

باعتباره مصدر دخل لاسرة العروس وذلك  مسرحية الزواج ثروتى للزواج فى

صرفون النظر عن الزواج او جعل معظم الشباب ي هور بشكل خيالىبرفع اسعار الم  

قضية تشرد  تناولت مسرحية الشماشةاللجوء اليه بطرق غير شرعية , كذلك 

مما جعل الكثيرين منهم بنائهم الفقر وعدم اكتراث بعض الآباء لأ الاطفال بسبب
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بناء سكان الهامش الذين يعيشون فى المناطق الشوارع , معظمهم من ا يتشردون فى

تخذوا من المجاري وسط الخرطوم مسكنا , حيث كانت هذه ذكرتها مسبقا ا التى

فجرت طاقاتهم الابداعية  در الهام لهؤلاء المسرحيين الهواةمصالاوضاع المتدهورة 

 للتعبير عن لسان حال مجتمعهم.

 مجموعة الحجر:

بقضية جنوب  عملت على تثقيف ونشر الوعى المجموعات الشبابية التى احدى هى

... تأسست المجموعة مختلف مناطق الهامش الجنوبية فى عاتالسودان وسط المجتم

الحقل  للعمل فى تطوعواشباب ال يد مجموعة من علىم 1999بدايات العام  فى

 –ابوالقود مايل  –من اجل معالجة مشكلات مجتمعهم وهم جاستن جون  ىالمسرح

ل التى بيل مايكل , ومن اهم الاعما –مجوك اتيم  -وابيل ماثيو  –سارة الفريد 

 ق المذكورة آنفا وعلى مسرح كمبونىساحات المناط قدمتها هذه المجموعة فى

او )كبير زعلان( تدور احداثها حول عقدة نفسية نيانق منيانق قراوند مسرحية 

كجور لحل مشكلاتهم اللجوء لل لمجتمعات الجنوبية سنين طويلة وهىصاحبت ا

 لخبايا تهمعرف المحلية مدعيا  شخصية تستخدم الطقوس الدينية  الاجتماعية وهى

 انها اى (2212)ابوالقود مايل . .مساعدتهم. بهم او وامكانية الحاق الاذىالبشر 

المجتمع يلجؤون  وسلبية , الا ان اغلب الافراد فى ايجابية لعدة اغراضتستخدم 

ير شرعية , و هذه للاخير بهدف الانتقام او الحقد او البحث عن الثراء بطرق غ

ية لذلك نجدها اوساط المجتمعات الافريقية ككل خاصة التقليد عة فىئشا الظاهرة

المسرحيات الافريقية مع توظيف الرقصات الشعبية والطقوس  تناقش بشكل كبير فى

يتميز بها الشخصيات الدينية )الكجور(  التى)الهمهمات( الدينية والاصوات الغريبة 

ذه العادات والتقاليد الضارة التى عن ه المجموعة كنوع من التوعية للتخلى , قدمتها

حياة الاجيال  مستقبل مجهول يمكن ان تؤثر فى لا تفيد المجتمع بل تقوده الى

... اشهر اعمال الفرقة كثانى الحنونة امُىالقادمة. كذلك قدمت المجموعة مسرحية 

شوارع الخرطوم  ة تشرد الاطفال الجنوبيين ايضا فىتدور قصتها حول ظاهر

الحياة الاجتماعية بشكل عام  المجارى , وانعكسات ذلك على القاصية فى وحياتهم

 (.2212)ابوالقود مايل  ...

جتماعية فى السودان الضغوط الاقتصادية والإ د هذه الىيرجع انتشار ظاهر التشر 

الى ظهور فئة منعزلة  ت بين الشمال والجنوب مما ادىدار والحروبات الاهلية التى

ف عليها مصطلح " الشماسة " او المشردين وهم حسب تعري المجتمع اطلق فى

ثامن عشر دون سن ال نثى... كل ذكر اوا  يةعاجتمالعلوم الا بعض المتخصصين فى

من  تحديد مكان سكنه او الارشاد الى ىاو غير قادر عل من العمر ويكون بلا مأوى
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ردا اذا كان نفسه ويكون مشمعلومات كافية عن  امره او لا يستطيع اعطاء ىيتول

حسن محمد ).. .ن سلطة ابويه او من يقوم برعايتهع الطرقات  وخارجا   يبيت فى

ر الاحصائيات ان اغلب المشردين وتشي (www.ashrooq.net  2212يوسف 

, هم من ابناء جنوب السودان قبل  وارع الخرطوم ومدن السودان الاخرىش فى

 الى بها اغلب النازحينكان يمر  الظروف المعيشية التى عود ذلك الىفصال , ويالان

البلاد , ولذلك  تى دارت فىالشمال بسبب النزاعات القبلية والحروبات الاهلية ال

 الهامش هذا الجانب.  اغلب الفرق المسرحية التى تعرض اعمالها فى تناولت

 مجموعة كوتو المسرحية:

 م بمبادرة من المخرجين السمانى1992فبراير  رطوم فىتأسست الجماعة بالخ 

عضويتها مجموعة من الشباب  رك الفريد واستيفن اوشلا , ضمت فىلوال ودي

, يشكلون التعدد  عاما   32 – 12الجنوبيين من الجنسين تتراوح اعمارهم مابين 

م ين وهبداياتها استعانت بعدد من المسرحي , فى لى والدينى والثقافى والعرقىالقب

احمد طه امفريب والسر السيد , حيث قام هؤلاء بتقديم و محمد عبدالرحيم قرنى

في العالم , وقد السودان وبعض تجارب المسرح  اضرات حول المسرح فىمح

. ..لين السودانيين مكانا لتدريباتهابداية امرها دار اتحاد الممث اتخذت الجماعة فى

 (. 82: ص 2223السر السيد )

توليفة حديثة تعبر عن  وتقديمه فى الى تطوير الرقص الشعبى جموعةهدفت الم 

وتقديم عروض مسرحية توعوية  السودان انذاكالذي كان يتميز به  التنوع الثقافى

قبل ان , الهامش  السلمي بين المجتمعات الجنوبية فىتناقش قضايا السلام والتعايش 

ومسرحيات مسرحيات سودانية  ميبتقد والاقليمى تخترق الوسط المسرحى السودانى

 عالمية مسودنة.

  الى تعود جموعة وجذورها الثقافية التىعن هوية الم يعبر فهوالاسم  معنىاما عن  

عمل منطقة جنوب السودان حيث انها اي قصة الاسم تحمل مضامين وفلسفة 

,  ... ان كوتو يعبر عن اسطورة من اساطير قبيلة التبوساهالمؤسسي وفقا  المجموعة و

منطقة كبويتا  ب الاكبر للقبيلة من الجنة الىبه الآ تىومعناها )حجر مقدس( ا

هذا الحجر  – رور انفسهم ويهبهم السلام الداخلىليحميهم من شرور الناس وش

لصبية المقدس الهارب اليه يأمن من العقاب وهو الآن مكان مقدس يتم فيه تتويج ا

الفرقة من تتكون  (.81: ص 2223سيد ) السر ال.. .ليمنحوا بركات الرب وحكمته

الهامش حول مدينة  ىفمعسكرات النازحيين يتم اختيارهم من  مجموعة شباب

م علي مواصلة تعليمهم , اضافة وتشجيعهيتم تأهيلهم فنيا  وثقافيا  وغيرهم الخرطوم 

من الطقوس والاستعراضية مادتها المسرحية  جمع تعتمد فى كوتو ...ذلك الى

http://www.ashrooq.net/
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بتقديم مسرحيات متنوعة كوتو  وتجاربها الشخصية , وكذلك تتميز اهىوالآدب الشف

سكر مع سين من الجنوب يحاولان الوصول الىاللغات علي سبيل المثال عرو

جعل الشباب  اربعة لغات , هذا الاسلوب المسرحى النازحيين تدمج بين ثلاثة الى

والرقصات  غات بعضهم البعض بالاضافة للاغانىاعضاء المجموعة يتعلمون ل

 (. www.startimes.com  2212يد)ديرك الفر... ةالشعبي

 اشبه بأسلوب بيتر بروك اهم مخرجى المسرح الغربى الدارس رأى هذا الاتجاه فى

مركز الدولى السائد من خلال )ال صر الذى دعى لتغيير النمط المسرحىالمعا

ة تلتقى ز نقطوكان المرك 1970باريس عام  ... تأسس فىلابحاث المسرح( الذى

 فى ارتحال دائم يأخذ جماعته المختلفة تلك عندها ثقافات مختلفة , وكان على

مسرحية  رحلات طويلة للتفاعل مع جماعات لم يحدث من قبل ان عرفت فرقا  

ان يكون مبدؤنا الاول ان نصنع  ويقول مؤسس هذه الفكرة )بروك( قررناجوالة 

لبنة مصفاة , وان نخلق نواة من  ب الىالحلييمكنها ان تحول  الثقافة التى –ثقافة 

يمكنها ان تنضم  الجماعة الاكبر التى الى الممثلين , يمكن لكل منهما ان ينقل خميرة

  .(112: ص 1991)بيتر بروك إليها فيما بعد .. 

تو المسرحية ربما يعود الى مجموعة كو ا المنهج من قبل مؤسسىالتأثر بهذ

 م المسرح بالمعهد العالى للموسيقىدراستهم لعلوتلقوها خلال  الخبرات التى

هذا التخصص بعد  والمسرح انذاك , فهم من اوائل الجنوبيين الذين درسوا

فترة  , ولان كوتو ظهر فىعمل بالاذاعة السودانية ام درمان  )اتاناسيوس( الذى

ظهور بعض  ادت الىبين الشمال والجنوب  اسيةيزمنية شهدت صراعات س

 اتمكونات المجتمع وسط جتماعىفقدان السلام الإو لأثنى والقبلىييز االتمعلامات 

الادائية كخطوة  ثقافاتال توظيف كان عليها ان تعمل فى السودانية شمالا  وجنوبا ,

 , لذلك كانت تكثف فى ير الاجتماعىوالتغي ووسيلة لخلق عملية التعايش السلمى

وحدة الوطنية من خلال رقصات عروضها الاستعراضية مشاهد الهوية القومية وال

  شعبية تعبر عن السودان بكل مكوناتها الثقافية.

اهداف  ات النازحين الجنوبين , فتمثلت فىلحاج تنوعت اهداف المجموعة وفقا  

لخصها الدارس من خلال احد مؤسسيها  وتعليمية ثقافية –اجتماعية  سياسية 

  :كالآتى لسودانية الحديثةالمؤرخين لتاريخ الحركة المسرحية اوبعض الكتاب 

 جنوب السودان  الصلات بين ستة مجموعات لغوية فى تقوية العمل على ,

الانتاج المسرحي وتطوير مفهوم  وتجميع وتضمين الآدب الشفاهي فى

قدم المساواة , والدعوة  بالنسبة لجنوب وشمال السودان على التعددية الثقافية
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الذات  وذلك بالعودة الى عنصرىيز الالتميتوحيد كل السودانيين ونبذ  على

 . (2212 )ديرك الفريد.. الحرب. شتته جتماعى الذىلنسيج الإلإعادة ربط ا

 النازح لتخفيف بعض يعيشها  ... توظيف المسرح فى ظل الاوضاع التى

الخمر  جوء الىلعادة ما يقع فيها المقهور والمستضعف كال الممارسات التى

 منحهم المتعة والمعرفة والترفيه.وغيره , لذلك كان لابد من 

 تستمر وتنمو وذلك عن طريق  حافظة على ثقافة جنوب السودان حتىالم

 خها واساطيرها وقصصها وامثالها فىاستخدام لغاتها المختلفة واستلهام تاري

 المسرح.

 مناطق النازحيين جعل من اهم اهداف كوتو  تفشي الامية وقلة الخدمات فى

موضوعات محو الامية  التعليم والتوعية فى لمسرح لاهدافتوظيف ا

والصحة وصحة البيئة , وتغيير العادات والسلوك الغير جيدة نحو الافضل , 

)السر .. ن والتقليل من سطوة ثقافة الحرب.وكذلك الدعوة لحقوق الانسا

 .(82 – 81: ص 2223السيد 

 

 توظيف لىمنهج عملها تعتمد ع لال ما سبق نجد ان مجموعة كوتو فىمن خ

يعتمد فقط  العرض المسرحى او الاستعراضى الذى فى الطقوس والرقص الشعبى

جنوب السودان ولغة استخدامها للغات المحلية من  الجسد , اضافة الى حوار ىعل

ة منطق وبعض اللغات المحلية المستخدمة فىمزيج من العربية  هى جوبا التى عربى

حداث المسرحية عند اء او تسلسل الاالبن اما على مستوى , الاستوائية الكبرى

إلا من خلال العرض  النهائىلا يأخذ شكله بأسلوب نجد ان النص مصمم المجموعة 

مفرداد شعبية , يستخدم ورد فعل الجمهور فهو نص مفتوح يصنعه الارتجال 

  دلالات اجتماعية تثير الضحك. مألوفة تحتوى على

 العرض والجمهور:

بتقديم نوعين من العروض , عروض استعراضية يث كما سبق الحديتميز كوتو 

الاول ... ينبنى على الجماعية , فالفضاء  -حية حوارية راقصة وعروض مسر

مسرح  ن الرقص سمة اساسية فىالممثلين لأ يتشكل بعدد كبير من عندهم المسرحى

 فى اساسيا  فى العرض وتأتى الموسيقى والغناء دورا   لموسيقىكوتو حيث تلعب ا

بعض الاحيان تتخلله اداءات  وان كان فى إقاعات والغناء جماعى شكل الب فىالغ

لا يتقيد بخشبة  بالتالىالممثل و فهو يعتمد فى الاساس على النوع الثانىاما  –فردية 

, لذلك لا  سان وجد عرض مسرحىنالمسرح التقليدية وشروطها فحيث ما وجد الإ

)السر .. .رورية لعروضهم المسرحيةء عناصر ضتشكل الإضاءة والديكور والازيا
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سائل المتاحة اذ انه مسرح يستخدم ابسط الظروف والو ( 83: ص 2223السيد 

 اماكن تجمعاتهم.  للأتصال بالجمهور فى

الخصوصية تعكس  الثقافية التى شاراتمجموعة كوتو بالإميز عروض تت كذلك

والدرقة  لعصىيها اتستخدم ف قة جنوب السودان كرقصة الحرب التىالثقافية لمنط

من خلال مشاهد  جسم الراقص التى تعبر عن القوة الفخورة فىوبعض المفردات 

ما كرسته ثقافة تعبيرا  عن , ليس تكريسا  للحرب بل  تعبر عن معارك حربية

 تاريخ مجموعات جنوب السودان , هذا النوع من الاداء جعل الحروب القبلية فى

بداية الامر يتكون فقط من النازحين ولكن  كان فىيجتذب الكثير من الجمهور  كوتو

 ان اكتسب ر من طلاب الجامعات الىلديها جمهو ليصبح تطورت اكثر فيما بعد

تجعل عروض  وخارج السودان. ومن الاشياء التى جمهور من جميع الفئات داخل

,  استخدامها لأسلوب مسرح المشاركة السودان هى فى مختلفة عن الاخرى كوتو

فضاء فالالمسرحية ث ااحدو يكون جزءا  من العرض  الجمهور فىيدمج الذي 

العرض مفتوح وطبيعة ما تقدمه من مواضيع تتيح مجالا   يتحرك فيه الذى ىالمسرح

 والمناقشة.للمشاركة 

 بعض اعمال المجموعة:

 مسرحية كوتو: اول عمل للمجموعة اخراج السماني لوال.  -1

ولا كمشروع قدمه ا – راج السمانى واخمأساة يرول: تأليف الخاتم عبدالله -2

 والمسرح انذاك. ىتخرج من معهد الموسيق

مقتبسة عن رواية الصوت لكابريا اوكارا , قدم  مسرحية الصوت: وهى -3

 جوبا. من جنوب السودان وبشكل اساسى عربىبلغات مختلفة 

 قمرا طلع: اخراج استيفن اوشلا. -2

 ظل الحمار: اخراج ديرك الفريد. -2

لوال عرض بتونس عام  أليف استيفن اوشلا واخراج السمانىتورنيش: من  -6

 م.1992

رة حول صحة البيئة والتفكك مجموعة من الاسكتشات والاعمال القصي -7

 تعليم ثقافة حقوق الانسان.  – الاسرى

 

مجموعة سودانا المسرحية:
 

لتحرير السودان وحكومة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية 

م , جاءت فكرة تكوين مجموعة مسرحية تعبر عن رؤية 2222العام  سودان فىال

من قبل بعض اعضاء  الاثنىمن التمييز  دان الجديد سودان يسع الجميع خالىالسو
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كخطوة نحو التغيير الاجتماعى سكرتارية الثقافة  فى حزب الحركة الشعبية

عضويتها  مت فىض لتىسودانا للمسرح الجوال ا, فكانت مجموعة  والسياسى

واساليب مسرحية ممثلين ومخرجين من مختلف انحاء السودان , مستخدمين تقنيات 

فكرة الذهاب  ىالساحة المسرحية السودانية انذاك , وه قد تكون جديدة على

شاكلة  م على ظهر سيارة كبيرة مفتوحة علىاماكن تجمعاته ومشاركة الجمهور فى

لجديد و المناداة باهمية الوحدة الاجتماعية مسرح , من اجل غرس فكرة السودان ا

 والعدالة السياسية .

 ة من المثقفين السودانين , كما هىعقلية مجموع ذه الفرقة فىتبلورت فكرة تكوين ه

ومن ضمن  مما اثمرت تلك المجموعة امتداد لنقاشات مطولة بين المؤسسين

 عيسى , و مجدى احمد , الرشيد المؤسسين , عبدالباقى مختار , عبد الرحيم قرنى

لسائد والخروج ا الجوال التمرد على النمط المسرحى النور , كانت فلسفتهم للمسرح

مستوي  خاصة , على الشرائح المهمشة ثقافيا   بالمسرح الى الجمهور عموما والى

بدلا من  ن والارياف  السودانية والعمل على كيفية خلق نوع من التنوع الثقافىالمد

 :خرى , ولذلك جاءت اهدافها كالآتىثقافات ا   ة علىمعين هيمنة ثقافات

 جتماعية الإ العدالةدعوة لمسرح يحقق ال 

  وسيطرة اهيمنة  ورفض اىالرفع من قيمة الثقافات والعادات والتقاليد

  معينةثقافات 

 اليد ونبذ العنف والتمييز العنصرى الموروثات والتق المحافظة على

 عبر المسرح  والقبلى

 قات الشبابية المتاحة و الاستفادة من كل الطا التعايش السلمى الى الدعوة

 .(2212)ياسر كوكو .. .المجتمع فى

 –هوامش الخرطوم مثل  مجموعة عروض مسرحية واستعراضية فى... قدمت ال

وبعض من مراكز  –الحاج يوسف  –ود البشير  –كرتون كسلا  -جبرونا  -مايو 

ولايات  معظمل بزياراتجموعة مامت الذلك ق الى اضافةالاطفال المعاقين , 

الوحدة  -نيل ال اعالى -كل من ولاية النيل الابيض  السودان حيث قدمت عروض فى

النيل الازرق , تنوعت عروضهم ما بين  –جنوب كردفان  – الاستوائية الوسطى -

ورش مسرحية مع  –المسرح والغناء والعاب الاطفال مصحوبة بمسرح العرائس 

المسرحية واسئلة العروض  مشاركات من المجتمع فى –ئات العمرية كل الف

 . (2212كوكو  عبدالله )ياسر. ..ومناقشات
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 المبحث الأول

 المسرح الإجتماعى

السابقة ادوارا  اجتماعية متعددة الاغراض  العصورمختلف  لعب المسرح فى 

, وبعضها تسيرها القوة  صلاح الاجتماعىعملية الإ لخدمة هااتجهت بعض

بلاد اليونان  رامجها السياسية , فبعد ان نضج فىالمسيطرة وتوجهها وفقا  لبنودها وب

يد كل من الممثل الاول )تيسبس( والكتاب الاوائل وفقا  لتاريخ المسرح  ىعل

دور المصلح عهدهم  هذا الفن فىيوربيدس( لعب  -سوفكليس  -)اسخيلوس 

والنفسى من  ة التطهير كنوع من التحطيم الفكرىوذلك بأستخدام نظري جتماعىالإ

خشبة المسرح وهم يعانون نتيجة افعالهم المخالفة للقوة  خلال عرض ابطال على

 العصور الوسطى , وحاملا على فى , ولعب كذلك دور المرشد الدينىالمسيطرة 

والامراء فى عصر النهضة , ليتضح بذلك اطماع ونضالات الملوك عاتقه هموم و

 تشكيل وظيفة المسرح. نسان فىجتماعية المحيطة بالإر البيئة الإتأثي مدى

يعة ومؤسسة اجتماعية , وان طب نسانيا  وفقا  لهذا المنطلق يعتبر خلقا إ ن المسرحا

المسرح وظيفته داخل اطارها تحدد شكل  يؤدى وانماط المجتمع الثقافية التى

والخيال  نسانىالذكاء الإ يَرجع وجود المسرح الىوعملية تشغيله , كما  المسرح

من  (195: ص 5691)المر رايس الابتكار...  جتماعى والقدرة علىم الإوالنظا

ذا المبحث طبيعة وخطاب المسرح ه هذه النافذة سوف يتناول الدارس فىخلال 

د للمسرح. طاب الجديشكلت هذا الخ العصر الحديث والمذاهب التى عى فىجتماالإ

نفسه لإدراك كنه ما  ولكن قبل ذلك يتوجب على الدارس تعريف الخطاب المسرحى

 نحن بصدده , فماهو؟ 

هو النظام الذي يحاول ان يقدم موضوعيا  فكرة معينة تعبر عن اعتقاد ونظرة  

رس تك قناع بوسائله الفنية التىالإ الوجود والحياة , ويعتمد على كونية للإنسان حول

دف خلق التوازن جانب إثارة عقله به ر وانفعالات وعواطف المشاهد , الىمشاع

موحدة ومتجانسة من الخطاب  مجموعة دراك , ويشتمل علىوالإ وتطوير الوعى

 –من خلال الفكرة  خطاب عبر الحوار  والخطاب السياسىوبلاغة ال الآدبى

من خلال  والدلالى –من خلال الوضعية المسرحية والشخصية  والخطاب الجمالى

 الىوالخطاب الإحتف – ومكونات العرض المسرحى –الحركة والإشارة والإماءة 

 .(27-26: ص 2222 عونى كرومى) ...جتماعيةمن خلال الفعالية الإ

مجموعة من الاساليب تنقل  من خلال هذا المفهوم انطلق  المسرح الحديث عبر

تحليل وتقديم هذه  نسانية , يقوم علىعض من مشاهد الحياة والعلاقات الإب للمتلقى
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 ادىجتماعية , واول من نلتحولات الإذلك بالمتغيرات وا العلاقات مرتبطا  فى

نهاية المبحث الاول من الفصل الاول هو  فى بتطبيق هذا المفهوم كما اسلف الدارس

كل  لال كلماته الشهيرة )ان الحياة فىم من خ1882 – 1822فيكتور هوجو 

 المسرح ان يكون حرا فى سرح , وعلىب ان تكون النموذج الوحيد للمتنوعها يج

اوروبا  وب( ومنذ ذلك الحين بدأ المسرح فىشكل او اسل تقديم اى موضوع باى

, حيث شهدت هذه  واشكال مختلفة من الخطاب المسرحى يتجه نحو المجتمع بافكار

هتمام والجدية , الإتناول قضايا المجتمع بكثير من الفترة ظهور مدارس مسرحية ت

كيفية عرض  رؤيتها ومنهجيتها الخاص فى تدافع عنحيث بدت كل مدرسة 

مع  اىمشكلات المجتمع منذ اواسط القرن التاسع عشر , وبدايات القرن العشرين 

حياة الإنسان  من التغيرات الجذرية فى احدثت سلسلة بداية الثورة الصناعية التى

 ادية والعقلية.جتماعية والسياسية والاقتصالإ

فترة قريبة من القرن العشرين  منذ اواسط القرن التاسع عشر , حتىسادت  

تصويرها لهم  لها من عامة الشعب , لا تستخدم فىاتجاهات مسرحية تختار ابطا

معظمها من الصور  وانما تستخدم لغة بسيطة خالية فى المجنح التعبير الشعرى

ياة اليومية , و كذلك لغتها من لغة الح فى المعقدة , بل هى تقترب كثيرا   الفنية

يرا من تقاليد المسرح لتبتعد كث –حجرة الطعام  –البيت الصغير  – المشاهد فهى

بأن يستمد الكاتب مادة مسرحياته من الطقوس الدينية او الاساطير  تقضى القديم التى

ل كل الاعما وتطلق هذه الصفات على (33: ص 1989)سمير سرحان  ...

ات الواقعية , واكثر ما تعرف بالمسرحي سرحية التى ظهرت فى تلك الفترة والتىالم

الشكسبيرى  ( وعن الاسلوبرى)الاسطو يميزها هى ابتعادها عن الاسلوب اليونانى

هذا  ... حيث ظل فن المسرح فيه يسير فىعصر النهضة ساد فى ( الذى)العاطفى

كوميديا والتراجيديا , فلا يتعرض ذلك بين ال الاتجاه ثلاث قرون كاملة لافرق فى

لة ولا يرون بطولة إلا فيهم , حتى است كشف الرجل المؤلفون فيه إلا لأهل النبا

. ليبدأ (129: ص 1922)لويس عوض وص ور حياته وس جل بطولته...  العادى

الاسلوب القديم واقامة مسرح  تاريخ المسرح وهو التمرد على مرحلة جديدة فى

 ادث الحياة لا خيالات المؤلفين.دعائمه حو واقعى

 :الواقعية 

 نماط التقليدية لمفهوم الجمال فىالا ثورة الفن التشكيلى على عود جذور الواقعية الىت

يد  بادىء الامر على ... نبعت الفكرة فىنسانشخصيات والحياة المحيطة بالإرسم ال

تاريخ الفن  ل فىة تحوحادثة تعتبر نقط جوستاف كوربيه وذلك فى ن التشكيلىالفنا

, ولكن كوربيه قبل  اسماه بالواقعى افتتاح معرضه الذىم في 1822عام  التشكيلى



26 
 

ولكن اعضاء الاكاديمية الفرنسية  التصوير الى فىن قد تقدم باعماله ذلك كا

اعتبار انها لا تلتزم بالانماط ومفاهيم الجمال الكلاسيكية  الاكاديمية رفضوها على

شوارع باريس وازقتها ليصور الفقراء  د كان ينطلق فى, فق المتعارف عليها

ان  ة , لانه يرىوالاحياء الشعبية ويجعل من قبح الحياة الواقعية مادة لاعماله الفني

اصا  فسه معرضا  خنالفن لابد ان يلتحم بالحياة , لذلك اصر بعد الرفض ان يقيم ل

)سمير سرحان لآدب... ا فى مهد لإعلان الواقعية كان بمثابة حجر الزاوية الذى

 . (66 – 56ص  6009

 Champfleury ة اكثر عندما اصدر الكاتب الروائى شامفلورىتبلورت هذه الفكر

 – 1826عاشت امد قصير ) مجلة الواقعية التى Dieranty والناقد الادبى درانتى

ت عدد من المقالا ء الحركة الواقعية فىاهداف ومبادى( عبرا من خلالها عن 1827

 :خمس نظريات على النحو التالى لت فىتمث

الا  ان الواقعية هى دراسة عصر الكاتب , وبالتالى على الكاتب الواقعى -1

 يستخدم مطلقا  مادة مستقاه من التاريخ.

يحتفظ له بابعاده الحقيقية كما لابد ان  عمله الواقعى كل ما يصفه الكاتب فى -2

 الحياة. فى

تصور البعد  تلك التى لفنى هىالعمل ا ة فىان انجح دراسة للحياة المعاصر -3

 للإنسان. جتماعىالإ

ان الفنان  و صفة اساسية من صفات العمل الفنى الجديد بمعنىالصدق ه -2

 الحياة. ان لا يصور إلا ما خبره بنفسه فى يجب

تصويره للواقع بالانماط الاجتماعية  ان يستعين فى على الكاتب المسرحى -2

 وقف هو شيء ضرورىمطية الشخصية او الالسائدة والمواقف النمطية , فنم

لتوصيل الفكرة والنمط ليس صفة مجردة وإنما هو كيان مجسد من شأنه ان 

)راجع  مشابهه الحقيقية... سمات وخصائص فئة بأكملها ليصل الىيلخص 

 .             (69-61ص  6009سمير سرحان 

مسرحية المشكلة  ا طلق عليه ظهور اسلوب مسرحى هذه النظريات الخمس ادت الى

المشكلات  وىتتعامل مع محت المسرح وهى ن حركة الواقعية فىكجزء م

 التىتتم فوق خشبة المسرح بين الشخصيات  جتماعية من خلال المناقشات التىالإ

ية , لذلك كان اغلب طار مفهوم الواقعية الاجتماعفكرة الصراع داخل إ تمثل

والبغاء وهضم  -الفضائح  - لسياسىفساد اتتناولها ... تدور حول ال المواضيع التى

وحالة  -الخيانة الزوجية  -والصراع بين رأس المال والعمل  -حقوق الإنسان 

الاحياء  ء الحياة فىى وعدم التسامح ومساوىوالخداع الدين -الاخلاق ذات الوجهين 
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ومن اشهر كتاب  (133: ص 1962)المر رايس  .الشعبية الآهلة بالسكان..

لمشكلة هم الكسندر توماس )الابن( واميل اوجيه وفضلا عن ان مسرحية ا

لتحقيق  موضوعات معاصرة وهو الشرط الاساسىمسرحياتهم تصور شخصيات و

مباشرا  المرتبط ارتباطا ا علي انها نوع من المسرح الواقعىالواقعية يمكن تصنيفه

يث وبدأ يأخذ نهضة المسرح الحد جتماعية , أثر هذا النوع كثيرا فىبالقضايا الإ

 شكله المتكامل عند هنريك ابسن وجورج برناردشو.

ويعتبر مؤسسا  بالمسرح الحديث بل  هنريك ابسن ارتبط اسم الكاتب النرويجى 

كتب مسرحيات اجتماعية تتعلق احداثها بالمدن  جتماعىالإ للمسرح الواقعى

 1872المجتمع  )اعمدة لصغيرة , كانت لها تأثير مباشر فى الدراما العالمية وهىا

( جمع فيها بين 1882( و)عدوا الشعب 1879 – 1878( و )بيت الدمية 1877 –

اختيار الموضوع تنوعت ما  لمتين , والجراءة غير المألوفة فىا البناء المسرحى

بوصفه  رض التناسلىالزواج والم والنفاق والحقيقة والزيف فى لمحلىبين الفساد ا

جعلت الابسنية قضية  مسرحية )الاشباح( التى ية فىالحياة العائل صورة للفساد فى

كذلك من كبار وهذا ما جعله  (271-269ص 1992)جون رسل تيلر  حقا ...

يكن هو مبتكر  الحقيقة لم اروبا ولكنه فى ديث فىالح الآدب المسرحى مجددى

من دفع به نحو  الكثيرون من المسرحيين ولكنه اقوىكما يزعم  المذهب الواقعى

ولذلك  اته بداية عاصفة للواقع الإجتماعىمسرحيتمثل اذ العملية المتحررة ,  الحياة

 .الهدوء والتشويق ودقة الحوارتتميز ب

يعتبر مسرحية اعمدة المجتمع نقطة تحول ابسن وبداية مرحلة جديدة لسلسلة 

تأسست عليها شهرة ابسن  جتماعية والتىتعرف بالمسرحيات الإ مسرحيات التىال

حياته ككاتب  ه المسرحية اتخذ قرارا  حاسما  فىثم العالمية , وبكتابته لهذالاوروبية 

)سمير  مسرحي وهو ان يكتب مسرحيات تتخذ موضوعاتها من الحياة المعاصرة...

ذلك الابتعاد تماما عن استخدام الموضوعات  ومعنى (112: ص 2226سرحان 

 ركيز علي الظواهر السالبة فىوالت المستمدة من التاريخ والفلكلور والملاحم الشعبية

نشغال تاب عصره الذين تحولوا بدورهم للإالمجتمع , ليحرك بذلك ابسن اغلب ك

ا  يقدمون من خلالها المسرح وعائ متخذين منبتصوير كل تفاصيل الحياة حولهم , 

جتماعية... هو القضية الإ ولأن هدفهم الاساسىرؤية محددة حول مشكلة معينة , 

ا بعد عرض المشكلة اصبحت فيم تساعد على الحيل التكنيكية التىا بعض استخدمو

استخدام شخصية  من الحيل الفنية الراسخة فى الدراما الواقعية الحديثة وهى

بلسان المؤلف ووظيفته ان يشرح  الصديق العاقل الذى يجسد الضمير الإجتماعى

مثل شخصية  , اعىجتممسرح ابسن الإ , وقد نلاحظ ذلك فىالهدف من المسرحية 

)سمير سرحان  ...الاشباح لدمية او القس ماندرز فىبيت ا الدكتور رانك فى
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لا يهتم بقضايا الفرد  جتماعىيمكننا القول ان المسرح الإ, لذا ( 69: ص 6009

رة من المجتمع وان الكاتب تمثل شريحة كبي وانما بقضايا الاسرة الصغيرة التى

عماله المسرحية وحياة يربط من خلالها ا الحديث يخلق علاقات وعوالم المسرحى

 خشبة المسرح.    ع ان يرى نفسه وقضاياه منعكسة علىيستطي الجمهور حتى

وبذلك يكون ابسن ومعاصريه قد حولا قاعة المسرح من مجرد مكان يذهب اليه 

 الات المؤلفين واداء الممثلين الىالجمهور لترويه وتثقيف انفسهم والاستمتاع بخي

ع الجمهور لما يشاهدونه من حقائق عن مجتمعهم , حقائق قد تجلب له مكان يرو

كانت  مؤيدين يتقبلون افكاره ومعارضين لا يتقبلون ما يقدم من نقد خاصة اذا

منتفعين والمتظلمين كل مجتمع يوجد ال تربطهم علاقة بالموضوع الذى يتناوله , ففى

ما اِنت قد تلك الفترة عند ائه فىورفق تحكمهم , وهذا ما حدث مع ابسن من القوة التى

من المسرح من بينهم عدد  ... يعتقد عدد كبير من مرتادىمذهبهم كما يقول رايس

اول ان ي خرج الحياة المعاصرة على المسرح يح النقاد ان الكاتب المسرحى الذى

من نوع ما يسرد ما يشاهد وما يسمع  , ويذهب البعض  ليس فنانا  وانما هو صحفى

 شخص يتجول فيما حوله ومعه آلة تصوير ان اى لى ابعد من ذلك الىخر االآ

 حية واقعية اذا ما عرض ما سجله فىمسر وكراسة مذكرات يمكنه ان يحصل على

لهؤلاء ان حرفية وقوع الحوادث  سرحى , ويرد اصحاب المذهب الواقعىقالب م

ختيار ريق الاالحياة والتعبير عن الحقيقة الاساسية لموقف من المواقف عن ط فى

, ولكنها صورة وهمية ليست هذه اذا  الواقعية  –للحوادث  الصائب والترتيب الفنى

تصويرها , ولا شك ان جملة  يعمل الكاتب المسرحى الواقعى على للحقيقة التى

واحدة ملهمة قد تكشف عن الحقيقة بطريقة تعجز عنها صفحات مكتوبة او 

ولكن سواء كان هدف هذا  (132-132: ص  1962)المر رايس مطبوعة... 

نسان الا ان الاهم الاتجاه تصوير الحياة تصويرا دقيقا او تصويرا فوتغرافيا لحياة الإ

ل حياتها اليومية , لأن الغاية هو اقترابها من حياة المجتمع واهتمامها لادق تفاصي

ن حديثنا ع لجة مشكلات المجتمع كما اشيرنا فىمعا الاخير لهذه المدرسة هى فى

 مسرحية المشكلة. 

الف ما يزيد عن الستين مسرحية جورج برنادشو شهير ال يرلندىلامؤلف اكذلك ال

ان الفقر مصدرا  لكل  رئيسيا  لكل ما يكتب اذ كان يرى جعل من مكافحة الفقر هدفا  و

, كالسرقة والادمان والانحراف , وان الفقر معناه الضعف والجهل  الآثام والشرور

يتناول فيها  فى مسرحيته الرائد )باربرا( التى , ويظهر ذلك جليا   والمرض والقمع

تناول فيها قضايا المجتمع )بيوت  , من اهم اعماله التى موضوع الفقر والرأسمالية

, Arms and the Man –نسان , السلاح والإWidowers House –الارامل 

 Major –, الرائد باربرا Heartbreak House –بيت القلب الكسير 
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Barbaraوالادب لما يقارب  بادئ الامر كناقد فى الموسيقى ىف (... بدأ العمل الفنى

عالم المسرح واول مسرحية كتبها  المرحلة الثانية الى ت ثم تحول فىالثلاث سنوا

اصلاح المجتمع  تهدف الى , كانت مسرحياته الاولى (1892)بيت الارامل  هى

ء وآثام , فبيت الارامل تعالج مشكلة منازل , وتبشيع ما فيه من اخطا الانجليزى

تعالج ( 1892الفقراء وكيف يتحكم فيهم اصحابها , كذلك مسرحية )مسزوارن 

نود ومشكلة الحرب , كان يتهجم نسان( تعالج حياة الجمشكلة البغاء و)السلاح والإ

اطلق  ضاع والمعتقدات الفاسدة بقسوة حتىكل ما يراه مخالفا للعقل , انتقد الاو على

ب  )عمر الدسوقىالعصر الحديث...  محطم الشرور والمفاسد بإنجلترا فىعليه لقب 

مسرحة مشكلات المجتمع  ابسن فى وبذلك يكون قد انضم الى (287-286ت: ص 

كيفية تصوير الشخيات اذ  خرين فىيميزه عن الكتاب الآ ه الخاص الذىولكن باسلوب

المسرح وكما  تتراءى علىتخيلها كما انه ... كان يدرس الشخصية دراسة تامة وي

 ىاذهان المشاهدين , ثم يعكس الصورة تحديا منه للأراء المألوفة ف فى تتراءى

ي ظهر شو مسز  – الماضى نيق كما كان يظهر فىعصره فبدلا  من رجل الحاشية الآ

لته  ينصرف من عمله فى من الحارس الذى بدلا   –وارن امراءة عملية وعنيدة  ح 

ي ظهر شو المجند الذي لا يعرف الجوع والخوف والقزارة واليأس وكأن  – الجذابة

ب  )عمر الدسوقى... من اظهار الحقيقة عارية لا تستحىجميع شخصياته اقسمت ا

 .(287ت: ص 

الحقائق العصرية الا انه فى هذه المرحلة  كاتب مسرحى يعرى تحول برناردشو الى

لتاريخية جة المشكلات المعا صرية ولجأ الىت الع... ترك المشكلااتهحي الثالثة فى

اواخر القرن  لشخصيات , وانتقد تسلط نابليون فىتصوير ا متبعا طريقته القديمة فى

صورة نقدية مضحكة ساخرا  من  فى ملهاته )رجل القدر( واظهره فى التاسع عشر

 عمال شكسبير )يوليوس قيصر وانتونىعظمته ومثاليته , وكذلك اخذ من ا

ر اترا( ومن ثم عكس الصورة كما اراد , وقد تضمنت مسرحية )قيصوكليوب

تكييف مصيره , وقد  سان فىتدخل إرادة الان وكليوباترا( مشكلة فلسفية , وهى مدى

تكييف  تقف مشلولة , بل عليه ان يتدخل فىان إرادة الانسان يجب الا  خلص الى

 .(288-287ب ت: ص  )عمر الدسوقىمصيره... 

الدائر بين الفنانين  وظيفة الفن و حول السؤال التقليدىو آراء حول كان لبرناردش

والمسرحيين بصفة خاصة والقائل هل الفن للفن ام الفن للمجتمع؟ وبما ان شو كما 

لحل قضاياه...  المسرحية شخص يقدس المجتمع ويسعى لاحظنا من خلال اعماله

واجبات اكثر مما مة عليه يعتقد ان الفنان ليس نسيج وحده بل ظاهرة اجتماعية ها

من عظمة تزداد واجباته نحو الجماعة ,  علي الفرد العادى , وبمقدار ما ا وتى

مجال المسرح ا ناس يحسون احساس  بأن يصبح العاملين فى شوولذلك يطالب 
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الناس ويضطربون لمشاكلهم , مما يجعله احد الداعمين لتيار الفن من اجل المجتمع 

, الذى يمثل  اوسكار وايلدرأسهم  اجل الفن وعلى لفن منمعارضا  بذلك دعاة ا

تحريرها من قيود المواضعات  الفنان الفردى الذى يقدس شخصية الفنان ويدعوا الى

 .(137: ص 1922)لويس عوض والتقاليد... 

انتج  ر ان المجتمع هو الذىالدارس مع اعتبا رأى ان الدعوة للفن من اجل الفن فى

من اجلها وجد ,  ر بعيدا  عن وظيفته الاساسية التىحو اتجاه آختوجيهه ن يعنى الفن

)نبيل ذلك يقول  ة وعن المجتمع يجب ان يتحدث , وفىلان الفن ممارسة اجتماعي

حرمان الفن من  اجل الفن يعنى ... ان المناداة بالفن من(9ص 1992راغب 

تعكس ما  رآةحكم عليه بالموت , فالفن ليس متصال بجذوره ومنابع حياته والالإ

حكم فيه , انه الضمير تت ع دون ادراك الابعاد والظروف التىالمجتم يدور فى

اق المستقبل  آف بصره الى اضى فى ضوء الحاضر ويلقىالم الذى يرى الواعى

كل الفنون  ها هذا المجتمع. لذلك الواقعية فىيمكن ان يصل إلي ليستشرق الآمال التى

مسرح ليس فقط فن او اسلوب تصوير شخصيات من الآدبية والآدائية بما فيهم ال

 نسانية ويكشف القوي التىية والإجتماعيصور العلاقات الإ انه الفن الذى الواقع بل

 تسبب لهم المتاعب وكيف ان هذا العالم قابل للتغيير , كما يبين ما هو الجديد وما

الواقعية  , وهكذا يمكن القول انالمجتمع  هو المتحرك والناهض بين الناس فى

 عكس تاريخ زمانه. ت

را  عن فرنسا , معب لذلك كان لظهور الواقعية فى خمسينيات القرن التاسع عشر فى 

 مستعينا  بمنهجه فى التقدم العلمىنتهازية , متأثرا  بالضيق بطغيان الفردية والإ

نقد الواقع دون الاندفاع وراء  الحيدة فى ت العصرية مرتكزا  علىدراسة المشكلا

ذلك التغيير  والدليل على (12: ص 1969)مجاهد عبدالمنعم مجاهد لعاطفة... ا

 المسرحيات كنماذج اجتماعية , وعلى طرأ علي الشخصيات الرئيسية فى لذىا

سبيل المثال ... ابطال مسرحيات برنادشو ليسوا مارك انطونيوس ولا الملك لير ولا 

,  ر جاك تانر , الكابتن بلنتشىهم مست, ولكن ر هاملت ولا الملك ريتشارد الثانىالامي

 اليزا والبنت الفلاحة من دومريمى الاستاذ هجنر , والعبد اندروكليس وبائعة الزهور

خصية خاصة باصحابها كالحماقة يعالجها شو ليست مشكلات ش والمشكلات التى  -

حطم ماكبث الآمين , ولكنها مشكلات  عصفت بعرش لير والجشع الذى التى

تتناول العام قبل الخاص كالزواج وقدسيته التقليدية )مهنة مستر وارن(  اجتماعية

-131: ص 1922)لويس عوض وفصل الطبقات ومظاهره الزائفة )بيجمالون( ... 

 صيات الملوك والامراء والقادة الىهتمام بتصوير شخهذا التحول من الإ (132

لانه  اعىجتمالإالمجتمع هو ما نعنيه بالمسرح  تصوير شخصيات عامة من وسط
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ووضع مكانه شخصية واقعية غير خيالية يمكن ان  ازاح مكان الرجل غير العادى

 نسانية المتوسطة. كل المجتمعات الإ دها فىتج

تحكم طبيعة  التقاليد القديمة التى تمردهم علىان عملية تجاوز بعض المسرحيين او 

خرجين , اذ انها تولد كان ومازال ديدن العديد من الكتاب  والم العمل المسرحى

المجتمع , بدءها الكاتب  التعبير عن مشكلات اليد جديدة تشق لها طرق مختلفة فىتق

الذي لا  جتماعىوتأييده للبطل الإ البطل الاسطورى اليونانى يوربيدس بتمرده على

مصيره ولا يزال مستمر من اجل بناء مجتمع اكثر عدالة وانسانية ,  يتحكم القدر فى

بركة راكدة , لذلك كان لتمرد الواقعية  الطموح يتحول المسرح الىن هذا لانه بدو

... محاولة الرومانسية الظهور عدة اسباب وهى لأسلوب الرومناسية التى سبقتها فى

 وتصرف الاذهان عن مأسى قبح الواقع , غل الناس بالاحلام الجميلة لتداوىان تش

كبح جماح الافراد والمغامرين  عجز عن ظل النظام البرجوازى الذى الحياة فى

الواقعية كدواء لهذا المرض  ية لتحقيق مطامعهم الجشعة , ليأتىالمتزرعين بالحر

وتميزت بخطابها  (122ص 1972 )محمد مفيد الشوباشىالذي اصاب المجتمع... 

مصدرا   ىمعالجة قضايا المجتمع لأنها اتخذت من الواقع الموضوع فى النقدى

ان حلام , واستبدلت دقة التعبير واتقمن الإنخراط وراء الآلموضوعاتها بدلا  

ل , التمويه والتضلي يهام , وآثرت الصدق علىالتصوير بالغموض والتهويل والإ

,  شف عن الحقيقة دون الميل مع الهوىالك واستمسكت بالصرامة العلمية فى

جتماعية , وعنيت بالمشكلات الإ والاساطيرت بالمجتمع اكثر من الابطال واهتم

 اكثر مما عنيت بالعواطف الذاتية. 

بيعة الحياة المعاصرة... يطمح التمرد هنا كغاية لخلق خطاب جديد مواكب لط ان

يظهر فيه المكان والمجتمع  التكوين ويأخذ شكله من الزمن الذىالتغيير واعادة  الى

ا تثير تطرح مناهج سائدة للتسائل , وبهذ التى والمسرحيات الأكثر تمردا  هى, 

السخط من المحافظين والتقليديين وت تَهم بالإنحطاط والابتذال وعدم الفهم , كما انها 

للازمات العميقة وتقترب من المحرمات...  د قيم المجتمع السائد لانها تتصدىتهد

وهذا ما حدث لكل الكتاب الذين خرجوا عن  (2: ص 2222 )عونى كرومى

ل البحث عن مع روح العصر من اج يتماشىوالجاهز المستهلك الذى لا  المألوف

اطار زمانه  فيه نفسه ومن حوله يتحرك فى ن يرىنسان ايستطيع الإ شكل ابداعى

العصور السابقة نجده يعبر  المسرح اذا تتبعناه منذ بدايته فىليس زمانا آخر, لان 

لا يخضع الزمن  .. هو فن اللحظة )الآن وهنا( التىعن طبيعة وروح ذلك العصر .

بداع المسرحى فيها لقوانين زمن ية , وانما يخضع الإفيها لأبعاده الواقعية والمنطق

, فيظهر لنا  عن الايقاع المستتر للموضوع الفنىيكون ديناميكيا يعبر  الابداع الذى

 . (2222 )فاضل سودانىنسان... الواقع والحياة وذات الإ مرئية فىالخفايا اللا
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 المبحث الثانى

 Theatre and Changeغيير:المسرح والت

... يدل الاولى اللغة العربية والانجليزية ففى للتغيير فى الك عدة مفاهيم ومعانىهن

الثانية  يير الشيء وتحوله وتبدله , اما فىتغ معنى التحول او التبدل وهذا يعنى علي

وقد  فترة زمنية معينة شيء يمكن ملاحظته فى ى يحدث فى اىالاختلاف الذ فيعنى

 جتماعىالاخيرة , لسرعة حدوث التغيير الإالآونة  هتمام بهذا المفهوم فىداد الإإز

و فعل , والفعل كل إرادة ا ة الفلسفية فيشير هذا المفهوم الىخلالها , اما من الناحي

 )جلال مدبولى تغيير... بطبيعة الحال يؤدى الى الحركة , وكل حركة تنطوى على

اهرة اساسية تتميز بها ظر آخر... يعتبر ظومن وجهة ن (122 – 139: ص 1979

لا تخضع لإرادة معينة ويحدث  التى اتجتماعية وصفة من صفات المجتمعالحياة الإ

المجتمع دون  لتى تحدث فىالتحولات ا لعوامل عديدة ومتنوعة , ويشير الىنتيجة 

جتماعية بما فيها من نظم كل معوقات الحياة الإ ها ويؤثر فىتجاهاتتحديد لإ

 . (23: ص 2222عبده ابراهيم  )الدسوقىعلاقات عن طريق التأثير والتأثر... و

بل هو وظيفته الاساسية بأستهدافه  جتماعىعملية التغيير الإان المسرح يرتبط ب

 كلة اجتماعية معينة , وهو بذلك اىتوعية المجتمع والتأثير فيه من خلال تناول مش

والواقع للبحث عن حياة  والمتلقىلفنان المسرح يصبح وسيلة اتصال يربط ما بين ا

خلال يحدث من  د ان التعريف الاقرب للتغيير الذىاجتماعية افضل , لذلك نج

روشيه القائل... انه ذلك التحول القابل  المسرح هو تعريف الباحث الاجتماعى غى

 لجماعة ما سواء كان استثنائيا  او مؤقتا  , ملاحظة الذى يمس كل تشكيل اجتماعىلل

 Guy Rocher 1970: Page)ويعمل علي تغيير تاريخ وسلوك هذه الجماعة... 

 ن اقدم الوسائل التىالمسرح منذ عصوره القديمة نجده كذلك م واذا نظرنا الى (15

است خدِم مصطلح التطهير  حداث التغيير, ففى العصر اليونانىنسان لإاستخدمها الإ

 مسائل السياسية, وهو ما يقابله فىال فى ونانىكآلية لتغيير نمط تفكير المجتمع الي

 الهدف ولكنهما يختلفان فى ركان فىالعصر الحديث مصطلح التغيير وهما اذ يشت

 ركة الشعب نحو التغيير اما الثانىالمضمون حيث ان مضمون الاول هو تقييد ح

 فهو تحريك الشعب نحو التحول.

بأعتباره مرحلة  ماعىالإجت المبحث الاول من هذا الفصل المسرح تناول الدارس فى

نحن  ة التغيير , اما هذه المرحلة التىد لعملييالكشف عن المشكلات الاجتماعية كتمه

مجتمع من هذه المشكلات , ولأن مرحلة البحث عن كيفية تحرير ال بصددها فهى

نسان كائن متغير , بحث عن اساليب فنية جديدة ليعبر بها عن رأيه حول طبيعة الإ

تمعه... اذ ان الفن لا يقدم لنا صورة مطابقة للواقع , بل يقدم لنا معادلا  مشكلات مج
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 ت الوجدانية , وصياغته من جديد فىلهذا الواقع بعد اخضائه لسلسة من المؤثرا

 قنيات الملائمة لإنتاج عمل ابداعىإطار القواعد والصيغ الثقافية السائدة بأستخدام الت

ن هذه الحيل وم( 16: ص 2226)احمد ابراهيم يقدم لنا صورة جديدة للواقع... 

يجعل من  ين هى تقنيات المسرح السياسى الذىالقرن العشر ظهرت فى الجديدة التى

مل قلق المسألة السياسية هدفه الاول للمعالجة والمناقشة , والخروج بجمهور يح

فيما  جتماعية اصبحولأنه نتاج المشكلات الإ سبل حلها المسألة المطروحة ويفكر فى

 بعد من اميز وسائل التعبير عن قضايا المجتمع.

ة الحديثة بمصطلح السياسة لا يعنى ان العصور ان ارتباط بعض الاشكال المسرحي

.. فكل مسرح عرفه العالم هو سياسى بدرجة او القديمة لم تهتم بالسياسة. الا خرى

 السقوط فى مقداريختلف هو جرعة السياسة به وكيفية التناول و بأخرى , الذى

يكتب إلا وقد وضع  ارة عليها , ذلك ما من كاتب مسرحىالمباشرة او الاستعلاء بمه

ياسة , مثلما نسانية وتلك سضميره حالة البشر واوضاعه الإ وفىنصب عينيه 

لذلك نجد ( 229: ص 2223)اسامة ابوطالب ... نسانىن الظلم والقهر الإيتحدث ع

مسرحية  سبيل المثال فى سية علىالسيا اطاتالعصور السابقة بعض الاسق فى

مسألة عدم دفن  ونا على قرارات الحاكم )كريون( فىانتقونا لسوفكليس فاحتجاج انتق

نسان , اذن احترام الحقوق المقدسة للإ الى اخيها )هيمون( يعد دعوة واضحة

ان تتضمن  انه لا يكفى ...يقولون ليست ظاهرة جديدة ولكن رواده ىالمسرح السياس

فز, وان تتحول من مجرد لكلمة هذه الدعوة , وانما يجب ان تفرض , وان تستا

: ص 1979)سعد اردش التوعية والتثقيف والتوضيح والتحريض...  الدعوة الى

139) . 

   Political Theatre:المسرح السياسى

يمر  لواقع لابد ان يتأثر بالظروف التىان المسرح كوسيلة اتصال بين المجتمع وا  

ير فى المجتمع يحدث كذلك تغيير فى المسرح هذا المجتمع , كلما يحدث تغي بها

واحدة من  عن قضايا الشعب , والمسرح السياسىيعبر بها  وادواته الفنية التى

 بعده الفكرى , اذ انه فى جتماعىانتجتها حركة التغيير الإ ية التىالتقنيات المسرح

للمجتمع وهموم  اب الإرث الثقافىاستيع يعتبر نشاطا  تفكيريا  إبداعيا  يقوم علي

 الفنية المسرحية الصادقة هى قضايا انسانه الملحة , ومكامن صراعاته , فالصورة

صورة الحياة الموازية للواقع برؤية نقدية وهنا  العرض المسرحى التى تجسد فى

ل ى تشكتكمن علاقة المسرح بالسياسة بأعتباره... مجموعة الافكار او الفلسفة الت

المجتمع  ظيم علاقات الافراد والمجموعات فىضوئها تن نظرية الحكم التى يتم فى

وفق قوانين وقيم معينة تحكم توزيع السلطة والمال وتحديد الادوار ومناطق التحرك 
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والمسرح مجموعة من ( 97: ص 1986)نهاد صليحة للافراد والجماعات... 

مجتمع , ولكى ندرك كنه رية للالاشكال تعرض صراعات وقيم تشكل الخلفية الفك

القرن العشرين  فى ومضامين المسرح السياسى اكثر نعود الى بداياته الاولى

 انتجتها واشهر من ارتبط اسمائهم بتأسيسها. والظروف التى

م الشيوعية 1917روسيا بعد نجاح ثورة  فى ت بداية المسرح السياسى الاولىكان

 موعات ارادت توصيل مفاهيم الحزبعندما خرج من بين صفوف الشيوعيين مج

 ا  ومتحمسا  للافكار الجديدة التىجمهور اقل تعليم والثورة , ومفاهيم الماركسية الى

رة فن ا طلق عليه هذه الفت نادت بالحرية والمساواة , فظهر فىطرحت و

فكرة  )الاوتشراك( وهى كلمة روسية تعنى التحقيق الصحفى , وتقوم تقنياتها على

الساحة وتكون  ظاهر اجتماعية واقتصادية تجرى علىلأحداث سياسية او لمالتحقيق 

حديث الساعة , وبعد عامان من هذه التجربة ظهر اسلوب جديد لعرض افكار 

ياة الح تمثيل هذه الافكار ووجهة نظرهم فىالثورة للجمهور والتأثير فيهم من خلال 

م اصدر الجيش 1919الروسية  اثناء الحرب الأهلية وفقا لفلسفتهم السياسية , وفى

ن المشاهد التمثيلية القصيرة الاحمر )الجريدة الحية( وكان العدد عبارة عن سلسلة م

تلك المشاهد  التى تربط بينها شخصية واحدة تسمى )المحرر( ومهمته ان يعلق على

مفاهيم الفلسفة السياسية  ينها للمشاهدين شرحا  مرتكزا  على, ويقوم بشرح مضام

 . (13 -12: ص1996)غسان غنيم  ة...للثور

بالتغيير  تنادى السياسية التىارتبطت هذه التقنيات المسرحية بعد ذلك بالثورات 

ثر فى اوروبا... بعد ان انتقل الى المانيا إثر الهزيمة , وظهر تأثيره اك جتماعىالإ

د وازدا وقعت عليها فى الحرب العالمية الاولى , فإزداد الوعى السياسى التى

تعبئة حتجاج والتحريض والإ مما استدعى وجود فن يقوم على , ط الاقتصادىالضغ

عاتقها تغيير  روسيا فرق اخذت على إرادة الشعب , وقد تكونت فى المانيا كما فى

شكل المسرح , وإقامة مسرح ي علِم  ويوقظ ويثير , وكان العمال اول من بادروا 

المانيا  فى رابطة المسرح العمالىتكونت , فبتكوين مثل هذه الجماعات المسرحية 

تكوين جماعات مسرحية  ا عمل الحزب الشيوعى الالمانى علىم , كم1919عام 

كفروع للحزب واطلق عليها اسم )فرق الإثارة( سخرت من عادات المجتمع 

بين طبقات الشعب , ورفعت  جتماعىالإ وازى , عاملة على اثارة الوعىالبرج

عارا  )طالما ان هناك ا ناسا  جياعا  فلن نعرف ابدا  مبادئ الجماعات المسرحية ش

)غسان , وسوف نظل دائما  مسرحا  هادفا ...  الية , لن يكون لنا ابدا  شكل فنىجم

 . (12: ص 1996غنيم 
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من خلال تاريخه وطريقة نشأته يسعى لتصوير مشكلات  ن المسرح السياسىا

م سياسية , وقد تكون اقتصادية , مع تقديمنها الشعب , غالبا ما تكون  محددة يعانى

لي كل ادوات او تعليمه , فهو يعتمد ع المتلقى وجهة نظر محددة بغية التأثير فى

تحررية مرتبطا  بافكاره ال ميز بها المسرح عن الفنون الا خرىتت التعبير المتاحة التى

,  تماعىجع الإسبيل تغيير الواق ستثارته فىالجمهور وا لتحقيق اليقظة الفكرية لدى

الضرورة ,  تعريف آخر على انه... مسرح ميدانى يقام حيث تقتضى لذلك جاء فى

, بل لم لا يتقيد بالقواعد والاشكال الكلاسيكية ولا يهتم بالمناظر المسرحية والديكور

مكان يتجمع فيه حشد من الناس يصلح لأن يكون منبرا   يهتم بالخشبة ذاتها , فأى

تقنياته )مكان  . وهو بذلك يختلف فى(12: ص 1996غنيم )غسان مسرحيا ... 

يتميز بالشخصيات الدينية  يعة الشخصيات( عن المسرح اليونانى الذىالعرض وطب

 لوسطى , وعن مسرح عصر النهضة الذىوالاسطورية وكذلك مسرح العصور ا

 يتميز بشخصيات الاشراف والملوك. 

تعرض افكارها  ولوجىر ايديشخصيات ذات فك المسرح السياسى الشخصيات فى

الذات ,  يرفض كتابها الهروب والارتداد الىالتي تمثل افكار الجماعة ولهذا السبب 

ضحية   يهتمون بالإنسان الفرد المنعزلفالمسرح لديهم وسيلة تعليمية , لا

هتمام من سمات المسرح البرجوازى لداخلية من خلقية ونفسية فهذا الإالصراعات ا

جا  لطبقة بعينها , ومن ثم الذي يعتبر انموذ نسان السياسىالإم هو يعنيه , والذى

مواجهة المجتمع... ىنسان ة لتشمل ابعاد تاريخية وإظهار الإيجب ان تتسع المنص

يجعل من الإنسان كائن  . اذن المسرح السياسى(22: ص 2222 )يحيى البشتاوى

الإنسان  جعل مني اللامعقول الذىوثائر باحث عن الحق , عكس مسرح العبث 

 يائس من وضعه وعن مستقبله.   كائن إنطوائى

كيفية خلق  فى ت لتحقيق اهداف المسرح السياسىجانب ذلك ظهر عدة تحديا الى

تجاه ان كان لابد لكتاب هذا الإ ذا التحدىعلاقة قوية بينه والجماهير, ولمواجهة ه

وجه  لىثلون عيختاروا مواضيع ومواقف جادة تمس هموم المشاهدين الذين يم

اماتهم كذلك امر توصيل التز طبقات الكادحة والمستغلة ويدخل فىالتحديد جماهير ال

هذه الطبقات , بعد ان كان متاحا  فقط للطبقات المتمكنة اجتماعيا  ,  المسرح الى

حيث ان المسرح بالنسبة لهم تسلية ونزهة ليلية , لذلك كان لابد من البحث عن 

مسرح وبشكل دائم , وطرح بط هذه الجماهير الفقيرة بالقنوات وطرق بديلة لر

تخطيط جديد  بساط الدراسة من جديد , سعيا الى نتاج المسرحى علىعملية الإ

( شكلا  ومضمونا  لمسرح التى هى )التغيير الإجتماعىيضمن نجاح الوظيفة الجديدة ل

ماهير الطبقات وسائل ا خري اكثر إقناعا  لج صا  واخراجا  ومكانا  , إضافة الىن

المتوسطة , ذلك بأن المسرح مسرحهم  وانه يمكن ان يكون سلاحا  فعالا  من 
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تحقق طموحاتهم وآمالهم المشروعة كما يمكن ايضا  للمسرح  الاسلحة الثقافية التى

 هاد الذى يعانىطضلحزن والتنفيز عن آثار الحرب والإان يفرغ شحنة الغضب وا

 له لخلق عملية التغيير.نسان , والتفكير من خلامنه الإ

    Erwin. Pescator 1893 - 1966آرفين بيسكاتور:

مخرج المانى ارتبط اسمه بالمسرح السياسى , التزم بتقديم مسرح جدلى ذو طابع  

 سياسىتبلورت افكاره حول المسرح الو يخاطب عقل الجمهور قبل عاطفته سياسى

 العالمية الاولى بة الناجمة عن الحرقتصادينتيجة للآثار السياسية والإجتماعية والإ

الاهتمام بإنشاء مسرح  آثره الكبير فى ور للفكر الماركسى, وكان لإعتناق بيسكات

لذلك... اصبح من تجتاح المجتمع و عرض القضايا والمشكلات التى ز علىيرك

أول من اعتنق فكرة المسرح المسرح ان يقدم بيسكاتور ك المسلم عند دارسى

 والفلسفة , وهو يفصل ما بين كلمتىالشكل  ظر له من ناحيتىدمه ون, وق السياسى

كثير من العمومية وعدم  الى ى ان الخلط بين المعنيين يؤدى)الفن( و)السياسة( وير

وتسلم  السياسى عن وعىالوضوح , انه لايريد ان يلعب دور الفنان بل دور 

)سعد قيادته...  ىاركة ف, والمش التعريف بشكل اوسع بالصراع الطبقى بالحاجة الى

صاحبتها  الروسية وبالأشكال المسرحية التى تأثر بالثورة (122: ص 1979اردش 

العام  والسياسة... وعندما اسس مسرحه فى , فخرج بنظرية متكاملة بين الفن

م اطلق عليه اسم مسرح العمال الثائرين اخذ طابعا  دعائيا  سياسا  مستخدما 1919

لوب المصانع والمعامل بأس مختلفة , كان يعرض اعماله فىرحية فيه تقنيات مس

مالى مباشرة وتتناول القضايا المطروحة بشكل ج بسيط وشعبى يتقاطع مع المتلقى

 . )www.iragalyoum.net(درجاته... اقصى يصل التأثير والتأثر الى حتى

امره  شعب المغلوب علىجمهور ال الة مسرحه الىيوجه رس اختار بيسكاتور ان

وازية قد مارست ان البرج يرى مكان عمله لتوعيتهم عن الحقائق لانه ومشاركته فى

نتاج هذا الإ دور فى ادنى الجمهور ليس لهعن عقيدة بأن  نتاج المسرحىالإ

اخلية الروح الد يمثلالواقع  ر فىفرجة , بينما هو يعتقد ان الجمهوالا ال المسرحى

من اشكال نتاج , وبدون مشاركتهم يفقد المسرح معناه ويصبح شكلا لهذا الإ

مع فالغاية الاساسية لمسرح بيسكاتور هو التفاعل ,  التطرف والتزيد البرجواى

الساحة السياسية من مشكلات وجعله يشعر بعدم  فى الجمهور وتحديثه عن ما يجرى

اخله رغبة الإحتجاج والمطالبة د حرك فىيكون قد  لىالرضا عنها , وبالتا

 ذلك الى ىدتعحداث الفردية بل يبالأ ذلك لا يكتفى المسرح السياسىصلاح , لبالإ

( المتصلة بها , ومن قتصادية والوقائع او )الاحداثوالإجتماعية تحليل انعكاساته الإ

http://www.iragalyoum.net/
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ا اولها بمخلال ذلك جاء فكرة مسرح الاستوديو لتشريح الاحداث السياسية وإعادة تن

 .الوسط السياسى يتوافق مع الرغبة فى التعبير وفضح ما يحدث فى

منهج كسر الحاجز الرابع  يرتكز اساسيات العرض المسرحى عند بيسكاتور على  

ربط  , ويلعب التكنلوجيا دورا بارزا فىيفصل بين مكان العرض والجمهور  الذى

. ان مسرح الطبقة بأحداث مصورة تكمل الفكرة حيث بدأ بفكرة.. العرض المسرحى

ء ن نشر المبادىلأ الممثلين غير المحترفين , عامة او )البروليتاريا( يعتمد علىال

ة واحدة بل عن طريق الجهد الاشتراكية لا يمكن ان تتم عن طريق اصحاب مهن

طار الافتراض رية وينقلها من إلجميع المهن , ولكنه لم يطور هذه النظ الجماعى

الدعاية السياسية  المسرح الىاسلوب توجيه  اتجه الى بيق , بلطار التطإ الى

ولوجيا وذلك يوتحكم هذه الايد ء الفكرية والفلسفية التىالمبادى جتماعية وتحليلوالإ

خشبة المسرح  كتشافات الجديدة علىادخلته الإ التقنى والعلمى , الذىبتوظيف التقدم 

المنزلقة , ومسارح المصاعد  , الاضاءة الكهربائية , المناظر الدوارة , والمسارح

)سعد اردش السينما...  خشبة المسرح , اضافة الى حركة علىوالسجاجيد المت

 .(121: ص 1979

اخرجها بيسكاتور)هوب لا نحن نعيش( وظف فيها  من الاعمال المسرحية التى

التقنيات السابقة الذكر خاصة السينما بشكل واضح... حيث كان الديكور بانوراما 

قطاع  ت من اقسام تتيح فتح كلا منها علىن الخيش تمثل العالم , وقد ركبضخمة م

, بينما  يعرض عليها مشهد من العرض المسرحىمختلف من خشبة المسرح , 

 الكبيرة , السياسية والعسكرية فى تعرض الافلام السينمائية التي تعبر عن الاحداث

 -هذا العرض ثلاث وظائف ىلسينما فالجانب الآخر علي البانوراما , وقد لعبت ا

 تتحقق بتوسيع دائرة الاحداث التى والمناخ الدرامى , الاولى -لتفسيرا -التعليم

,  الماضى بدو نتيجة منطقية لما كان يحدث فىخشبة المسرح بحيث ت تجرى على

تهام , والوظيفة ممارسة النقد والإ ز الجماهير الىوالوظيفة الثانية تتحقق باستفزا

الواقع بديل لما لا يستطيع  باعتبار ان ما يقدمه الفيلم هو فىنها تتحقق الثالثة فإ

هذه الحالة سيكون مصطنعا  وغير  نه فىخشبة المسرح , لأ ن تقديمه علىالممثلو

سر استخدامه لقاعدة كذلك  اضافة الى( 121: ص 1979)سعد اردش مقنع... 

تميل  ام الشخصيات النمطية التىمشاهد واستخد وحدة النص وتفكيك المسرحية الى

عكس واقع  اتور تكمن فىمسرح بيسك لى التحديد حيث ان مهمة الشخصية فىا

تمثلها , حيث تتخذ الشخصية موقفا  سياسيا  من حقيقة الواقع  جتماعية التىالطبقة الإ

 وتمثيلها. 
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يك مسرح بيسكاتور الصيغة الخطابية التحريضية كتكن تستخدم الشخصية فى  

هو فضح السياسات  كل عرض مسرحى سياسى تأثير فى الجمهور, فالهدف فىلل

نسانى فقد اتخذ بيسكاتور من الواقع الإ جتماعية المعادية...والسلوكيات الإ القاهرة

المسرح وجهة النظر  , حيث يناسب هذا ليبنى على اساسه مسرحه السياسى

ت مفاهيم جديدة للمسرح اهمها قدم شخصياته التى يتبناها وتحملها لنا السياسية التى

 لاساسية فيها تعتمد علىنظرية اسماها )وجهة النظر الجديدة( , نقطة الإرتكاز ا

إطار  وظيفته فى –مظهره  –نسان وضع الإ - ان فى الحياة وتتمثل فىنسوظيفة الإ

يفرضها عليه  علاقاته الخاصة والعامة التى –نسان وانفعالاته الإ – المسرح الثورى

نسانية عبر . نقل هذه الاوضاع الإ(21: ص 2222 )يحيى البشتاوىتمع... المج

المسرح تمثل لبيسكاتور الطريق الامثل نحو وضع الحلول للمشكلات السائدة , 

 التحرر من الظلم والهيمنة. داته وتقاليده وافكاره قادرا  علىوخلق إنسان مميز بعا

مسرح  محور الشخصيات فى هى تغييرها على ن مواجهة الظروف السائدة والعملا

,  الفكرى على التأثير العاطفىبيسكاتور وذلك من خلال استخدامه تكنيك التأثير 

يقوم بها المسرح السياسى  يؤكد بيسكاتور... ان الخدمة التى هذا الصدد وفى

مخاطبة عقولهم للتحرر  لجماهير الطبقة الكادحة هى ان يقدم اعمالا تعمل على

هتمام بقضايا الساعة لم ولكن الإ (122: ص 1977 )بيتر زوندى ...عمليا  وثقافيا  

بنائه لشخصية  صاحبتها... ففى الجة قضايا التاريخ والحقائق التىيمنعه من مع

ن يسحب ا مسرحية )راسبوتين( ركز على ( فىقيصر الالمانى )فيلهلم الثانىال

 لمسرح , مستعينا فىا تم نقلها علىي عرض الحقيقة التاريخية على الشخصيات التى

 فى محاولة منه للتدخل ايجابيا  فىبنائه لشخصية القيصر ببعض الاوراق الرسمية 

من لايستطيع ان يقوم الاحداث , وتأكيد ان مقاليد الامور قد وضعت بيد  مجرى

الدارس  هنا يرى (721: ص1972)اوديت اصلان  احسن وجه... بواجباته على

 قتصادية التىالمشكلات السياسية والإجتماعية والإ ن يوضح انان بيسكاتور اراد ا

ان يفضح التجربة التاريخية ك قصد ليعاني منها الشعب لها جذور تاريخية , لذ

 الحاضر والمستقبل. لتفادى تكرارها فى

ابدا   (... انا لم انوىالقيصر )الالمانىولتوضيح ذلك يقول بيسكاتور عن شخصية  

عكس ذلك , اجتهد ان ارسم  ما  كاريكاتيريا  له , بل على, ان اقدم رس وفقا  لفلسفتى

قة , الوصول إليها بد امكننى التاريخ مستخدما  كل المصادر التىطابعه كما حدده 

التعاطف مع الامبراطور السابق , يوقن ان مهمة  المتفرج الميال الى جعلت حتى

 م بها , وبما انىرجل عاجز عن التحك الشئون العامة كان قد عهد بها الىإدارة 

فعلت هذا , ان القى اللوم  ا, اذ ية التاريخية , لم يتطرق الى ذهنىمن بصدق المادوا  

 اوجهه لا الى وحده , الإتهام الذىعاتق الامبراطور السابق  بمسئولية الاحداث على
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)اوديت هذا الحد...  ء الىالفرد , بل الى النظام الذى يؤدى الى اختيار قائد سيى

 .(721: ص 1972اصلان 

طابع  يتميز ببناء شخصيات ذات ور السياسىان مسرح بيسكات نخلص بذلك على

, اذ  ت لازمت مسرحه منذ بداياته الاولىصفا وهى وتحريضى تعليمى وارشادى

 عظين والمرشدين لأفراد المجتمع فى سبيل التنبيه الىتقوم الشخصيات بدور الوا

سبيل  اء مماثلة فعلىاخط نب الوقوع فىطالبة بتغييره وتجحقيقة الواقع والم

)ارنست توللر( تطل  هوب لا نحن نعيش( للكاتب الالمانىمسرحية ) المثال... فى

يصدمه واقع الحياة بعد خروجه من  ا شخصية الثائر )كارل توماس( الذىعلين

عن اهداف السجن اذ يجد)كليمان( الثائر السابق قد اصبح وزيرا  بعد ان انحرف 

المانيا , ويخطط )توماس( لقتل كليمان لكن طالبا   م فى1918لتى قامت عام الثورة ا

مشتبه به فيسيطر عليه اليأس )توماس( ك متطرفا  يسبقه بذلك , ويقبض على قوميا  

بنفسه بالتهمة , رغم ان )كليمان( لا يشكل خصما له , انه )كليمان( كغيره  ويلقى

يواجهه  ى الوضع السياسى الذىمن الرفاق وان يكن بدرجة اكبر , هو ممثل

تفكيك هذا الوضع  وضعا  ويجرى البطل عند بيسكاتور يواجه ليتضح ان)توماس( , 

 .(121: ص 1979سعد اردش ) جوانب مختلفة المشاهدة المنفردة... الى

  Epic Theatre:المسرح الملحمى

ون لد بريخت ومسرحينوع من المسرح دعا اليه كل من اروين بيسكاتور وبرتلو

ا المصطلح مشتق من العقد الثالث من القرن العشرين , ولكن هذ المان آخرون فى

 لا تخضع لوحدة الزمن , وفى ة التىالقص الاستعمال الذى طبقه ارسطو على

ووضوح الدراما عموما سلسلة من الاحداث تعرض ببساطة  المسرح الدرامى تعنى

 (188: ص 1992سل تيلر)جون ر... من غير قيود الهيكل المسرحى التقليدى

الذى غير مسار تقاليد المسرح الذى ورثه التكنيك  ويعتبر تجربة المسرح الملحمى

طبيعته  يلا  واخراجا  وكتابة  واعاده الى, تمث شعوب العالم بشكله الارسطى

عنصر من عناصر بناء العرض المسرحى... ك لتشاركية الاولى مع اضافة المتلقىا

م 1919هذا الاتجاه قد جاءت عن طريق مسرح العمال عام الخطوات ب وكانت اولى

ب ان يكون منبرا  قال )ان المسرح يج ان مؤسسها )كارل هانز مارتن( الذىوك

التوجه  قيق ثورة مسرحية جديدة , ودعا الىان يتغير جذريا  لتح ( ودعا الىللوعى

ل ليكون المسرح بطبقة العما لا نحو جمهور معين , كما دعا الى نحو المجتمع

 .www.almustagbal.comالمسرح  الجمهور اشبه بالحكم على ما يحدث على

رض به المسرح التقليدي القائم استخدم بريخت هذا المصطلح من غيره لكي يعا

 المجال الدرامى , وقد استعيرت لفظة الملحمية الى قواعد ارسطية المصدر على

http://www.almustagbal.com/
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معالجة مشكلات القطاع  تميل الى ت القصصية المسرحية التىاللقطا تدلل علىل

ح الدراما الملحمية انها العريض بدلا  من مشكلات الافراد , ومن ملام الإجتماعى

 المتفرج المعقولية لا العاطفية , ومن ثم تتطلب منه الحكم , كما انها لا تخاطب فى

السرد , واللقطات اللامتماسكة ,  تعتمد علىبل  ترتبط بالبناء الدرامى التقليدى

بها شخصيات العرض  تدلى رج بالتيقظ , ومواجهة القضية التىومطالبة المتف

كما يراه الدارس  لمسرح الملحمى(. ولكن ا126-122: ص1981)إبراهيم حمادة 

, لأنه ما بين  والعاطفى الجمهور يجمع بين الزهنىسياق العرض ورد فعل  فى

ما يقدم له من حالة إنسانية  حتجاج علىتقرر الإ لحكم تكمن العاطفة التىاالتفكير و

 لا تمنعه مشاعره من ان يتعاطف معها.

لمجموعة من  نفعالات بل يدرسها من خلال تعرضهلا ينبذ الإ ن المسرح الملحمىا

قضية معينة من زاوية  تتجمع من اجل القاء الضوء على الأحداث الصغيرة التى

تغلب عليها اسلوب تقسيم العرض لك نجد دائما ان المسرحيات الملحمية ت, لذ مختلفة

مقدمة والجوقة والراوى , وذلك لكى لا تقتصر مشاهد صغيرة تتكون من ال الى

ن تقديم قصة خاصة وعن شخص معين , ولكن تعرض معلومات ع المسرحية على

ضية قضية عامة تصبح الق نسانية بصورة عامة , وبالتالىالمجتمع والعلاقات الإ

نسان على يؤمن بقدرة الإ ن المسرح الملحمىتمس قطاعا  كبيرا  من المجتمع , ولأ

ج المتفرج من الصورة السلبية التى يتميز بها اخرا التغيير نجده يعمل جاهدا  على

العشرين ليس هو إنسان ما قبل الميلاد او  , لأن إنسان القرن المسرح الارسطى

نسان المشفق الخائف وعصر النهضة , وليس هو بذاك الإ ةنسان العصور المظلمإ

 التغيير والتحرر من القيود. يرغب فى , وانما هو الإنسان الذى المتطهر

  Bertolt Brecht 1898 - 1956 برتولت بريخت:

القرن العشرين ,  اميز كتاب المسرح الذين ظهروا فى بريخت من يعتبر الالمانى

نظرية مسرحية جديدة تستطيع قلب موازين النظرية  انه صاحب واثبت للعالم على

رة ان المشاهد هو العنصر الأهم فك قديمة , من خلال مذهبه القائم علىالمسرحية ال

تثير لديه التأمل  حتى, فمن اجله تكتب المسرحية  تكوين العرض المسرحى فى

رحية... المس الواقع , واتخاذ موقف ورأى من القضية المتناولة فى والتفكير فى

صفوف  م فى1918بريخت بعد ان انخرط عام  ذه الافكار لدىتكونت بوادر ه

السنة الاخيرة للحرب ,  ساعد اثناء دراسته للطب , وذلك فىكم الجيش الالمانى

المانيا تحت شعار  لاولى قد اجتذبت إليها اغلب مثقفىوكانت الحرب العالمية ا

د خطأ تأييدهم للحرب وعرفوا انها كانت )الدفاع عن الوطن( ولكنهم ادركوا فيما بع

ثرواته , وكان لتجربة الحرب  قتسام اسواق العالم والسيطرة علىحربا استعماريا لإ
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)عدنان رشيد  ...هذه تأثيرها الكبير العميق على تفكير بريخت ومساره السياسى

. حيث تكونت لديه رؤية واضحة عن ماهية الحرب واصبح يدرك (11: ص 1988

 ئها من مصالح قد تهدد حياة المجتمع.ما ورا

ل نفسه بنظم القصائد الشعبية بعد انتهاء الحرب هجر بريخت دراسته الجامعية وشغ

كتاب بعنون  حبة القيثارة , جمعها فيما بعد فىالشوارع بمصا التى كان يغنيها فى

)طبول  ه الاولىنفس العام قدم مسرحيت م , وفى1922المنزلية( عام  لاغانى)ا

نصهار مرة عائد من الحرب يعجز عن الإ ة جندىميونخ , تعبر عن مأسا ليل( فىال

جاءت نتيجة لتجربة الحرب  (121: ص 1979)سعد اردش مجتمعه...  فى اخرى

تكوين وجهة نظره حول المسرح  ارض الواقع اثرت فيه كثيرا  فى لىشهدها ع التى

غل  , لكل من الفيلسوف هي ياسىقتصاد السته دراسته لفلسفة الديالكتيك والإ... وقاد

ان يتحرر من  ان مسرح الطبقات المتوسطة ينبغى التفكير فى وكارل ماركس الى

محددة موضوعية لتحليل الواقع  ان يستخدم تقنية سحر الخرافات اللاعقلانية , ينبغى

وظيفة ومعرفته , وعليه ان يدرك انه هو ظاهرة اجتماعية وان له  جتماعىالإ

 )جاك دىنحو واعٍ او غير واعٍ...  الواقع الذى يوجد فيه , على اجتماعية فى

الذى  مسرح بيسكاتور , . ليسير بذلك على خطى(17-16: ص 1993سوشيه 

روسيا منذ الحرب  بزلت فى طار المحاولات التىإ بدوره اندرج مجهوداته فى

 .مى الاولى من اجل تأسيس مسرح ثورىالعال

, وطالب المشاهدين  المسرحية المجتمع الرأسمالى اغلب اعماله خت فىانتقد بري 

قتصادى المجتمع الإ ر وامكانية احداثه فىبضرورة معرفة قوانين التغيي

.... فالشعب عند بريخت هو موضوع الدراما , لا الملوك ولا العظماء , والسياسى

لا عمل بريخت , فأنهم يقدمون تبعا  للشعب  عندما يدخل الملوك والعظماء فى تىوح

الصعوبات  حكاية , اسطورة تروىمن اجل انفسهم , لم تعد هناك دراما بل 

: 1993سوشيه  )جاك دى يعيشها الإنسان بصفته انسانا ... جتماعية اليومية التىالإ

 حياة للمجتمع بكافة مستوياتهم وفى كل مكان , فىانه يقدم صورة ال . اى(12ص 

ن يقدم لهم الحكايات والامثال لتسحر المصانع والحقول , لعمال المناجم والمعاد

قلوبهم وتوقظ عقولهم , فالمسرح يمكن ان يعلمهم ان ما ترونه حاليا من ازمات 

تحقق بأرادتهم , ن الحرية والسعادة يمكن كذلك ان تاجتماعية يمكن ان تتغير , وا

, ومن اجل ايقاظ هذا  عدين لعملية تغيير المجتمع الحالىبشرط ان يكونوا مست

 على الكاتب المسرحى ان يعطىبريخت , يجب  عى الثورى بعمق وفقا  لرأىالو

ليدرك  المتلقى زرع روح التغيير فى اى العمل على مذاق الحرية لا مذاق الابدية ,

 قيد الحياة.  المسرح يعلم المجتمع ان يبقى على كيف ان
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مشاهدة ودور اصبح مسرح بريخت سلاحا  فعالا  لتنوير المجتمع بتغييره لتقاليد ال

مشاعر اليقظة والتفكير  بات الىتفكيره , ونقله كذلك من مشاعر الثالمشاهد وطريقة 

ملحمى المسرح ال فى الصراع الدرامى يمتازاثناء عرض المسرحية حيث  الذهنى

يقوده سلسلة من  نوع من التفكير العقلى الذىب وضع له بريخت قواعده الذى

ر طريقته ... سخشكل جديد, لذلك هاية الىفى الن دىالفرضيات والحتميات تؤ

مصيرية للإنسان , ووضع الاصبع على هتمام بالقضايا الالملحمية هذه من اجل الإ

نسان ان يسلكها لتغيير مسار حياته الإ ينبغى على وإيجاد السبل التى , الجرح الدامى

شات الذهنية ايجاد الحلول , وممارسة المناق تحويله الى مفكر يشارك الممثل فى , ثم

اذن  (8: ص 1988)عدنان رشيد  خشبة المسرح... مع نفسه حول ما يجرى على

 جتماعية التىبح مفهوما  من خلال التناقضات الإبريخت يص جتماعى لدىالتغيير الإ

 التطور نحو الافضل. الحياة من خلال نزعة الإنسان الى سطح تظهر على

ان تتوضح امامه الصورة  ينبغى بغريزته نحو التطور نسان الذى يسعىان الإ

 جتماعية لكى يصبح قادرا  علىلات المجتمع واسباب التناقضات الإالحقيقية لتفاع

منبرا  ومدرسة تعليمية تقوده  ادراك الامور ادراكا  واقعيا  وصحيحا  ويصبح امامه

لوب تغيير المجتمع واس نهاية الامر بأمكانية لقناعة التامة بأن المسرح يؤكد فىا الى

يتحقق الا  وهذا لا يمكن ان (72: ص 1988)عدنان رشيد  ...جتماعىالنظام الإ

افكار العرض والاخذ  ر فىبرفض معالجة مسائل الحياة بمعزل عن مشاركة الجمهو

ء اعتبارا  اثناء الكتابة بعض الاحيان... وكان بريخت يضع لهذه الآرا برأيه فى

 الى نسان , وحقائق المجتمع تؤدىالإمقابلها سؤالا جديدا  عن واقع  ويضع فى

 والمساهمة فى حلبة الصراع الدرامى تحريك التفكير وجذب القارىء والمشاهد الى

ويضعها  جتماعىكان بريخت يتناول مشاكل الوسط الإ, و اصدار الاحكام والحلول

اقه رغم اعم نسان , وما يدور فىخلال ذلك الإ ويدرك من البناء الدرامى فى

 .(71" ص 1988)عدنان رشيد الحياة... فى بيعىتصرفه الط

 فىاعماله المسرحية دوما ان يفضح بعض الظواهر السالبة  بريخت فى يسعى

, الا انه يعرضه بأسلوبه  وان كانت شبه مألوفة عند المجتمع بشكل مختلفالمجتمع 

بشكل يثير تفكير المشاهد وجعله يضع حولها اسئلة كثيرة لإدراكها...  الملحمى

تغيير الإنسان وبيئته يمكن استنتاجها من خلال انفصام الشخصيات بملامحها ف

مسرحية )اوبرا ثلاث قروش(  , وكذلك من قدراتها الشخصية , ففىوتناقضاتها 

نشاهد مصنعا  لتخريج وتدريب المتسوليين يملكه متسولا  ايضا  , وقد جعل من هذا 

 نسانية لدى الناس , وهذا يعنىفة الإبأساليب فنية لإيقاظ العاط العمل تجارة مربحة

لخت عن مضمونها ومحتواها وانس ان الحاجة لمساعدة المحتاجين قد ابتعدت

 ...ن , بل شكل من اشكال المهن الاخرىنساولم تصبح حالة تمس فقر الإ الإنسانى
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 هنا يصور بريخت افعال المجتمع كأفعال قابلة (72: ص 1988)عدنان رشيد 

كمجتمع  خشبة المسرح اغلب اعمال بريخت على ر المجتمع فىللتحول , حيث يظه

تصوير الحياة  عملية للمسرح هىان المهمة ال قابل لتغيير سلوكه اليومى فهو يرى

 مشاهدين امكانية التغيير , وينبغىجتماعية للناس بحيث تبدو وكأنها تحرك عند الالإ

جل تقديم النصح خارج المسرح من ا تتولد عند المشاهدين الحوافز حتى ان

 والإرشاد للمجتمع.

حول المسرح منذ القرن فا  لنظرياته المثيرة للجدل اكثر ما يميز مسرح بريخت خلا

 كيفية توظيفه لكل العناصر التى كل انحاء العالم , هو امنا هذا فىاي العشرين حتى

 بريخت له دور عامل الديكور, فالكل لدى تكون منها المسرحية , من النص الىت

, يتقدمهم الممثل وهو الاهم لأنه بأمكانه لعب  معين في صناعة العرض المسرحى

يجعله  كل الادوار بما فيه مهندس الديكور والكاتب ومصصم الازياء وغيره مما

لوس ومعاصريه وعند شكسبير عرفناه عند اسخي ممثل مختلف عن الممثل الذى

كى ومايرهولد وبيتر سالعصر الحديث عند كل من ابسن واستانسلاف فى وحتى

من حيث مبدأ  ان... بريخت يتفق مع استانسلافسكىوغيرهم إلا  بروك وجروتفسكى

جتماعى , فأستانسلافيسكى ن( وكان واعيا  لأهمية المسرح الإرفض مسألة )الفن للف

انه لا يمكن  ما بريخت فأنه يرىاالجمهور , و يقر بأن مهمة الممثل هى ان يربى

المسرح ان لم يكن  هدف اجتماعيا  كان او سياسيا  فى بلوغ اى إيقاظ الإنتباه ولا

كيفية  . ولكنهما يختلفان فى(91: ص 1993سوشيه  )جاك دىبوسائل الفن ذاتها... 

 عمل الممثل اثناء تأديه لدوره.

فن التمثيل  بجانب التقنية الفنية المعروفة فى اضاف بريخت تقنية فنية ا خرى 

يقوم بتمثيلها ,  بمساحة واعية بينه والادوار التى الممثل بالتقمص , وهو ان يحتفظ

الممثل ان يقوم بعمله بموضوعية , فيجب ان يتكلم بشيء من التحفظ  واذا كان على

ح للجمهور ما كان يقوم به , من د عملا  ما ببطئ , او يتوقف ليوضاو البعد , او يعي

المسرح الملحمى  لوب فى)مؤثر التغريب( المطخلال هذا السلوك سيخلق الممثل 

 ا الانتقال بالحدث من التمثيل الىبهذه الطريقة يكون فيه تؤدى المسرحية التى ففى

تمثيل وفقا  اعادة تعريف الممثل وال الى هذا النهج بطبيعة الحال يؤدى التعليق

 قيادة العرض المسرحى... وقد تقلص تعريف بريخت النهائى لوظيفتهما الجديدة فى

التغريب , كما يلى: التمثيل الذى يغرب , هو التمثيل  مؤثر ذى يقوم علىلللتمثيل ا

الوقت ذاته يجعله يبدو غير مألوف ,  يسمح لنا بمعرفة موضوعه , لكنه فى الذى

ماءاته , حقيقية , وهكذا لا ينبغى للممثل ويجب ان يكون كلام الممثل , حركته , إي

لا  يكتفى بأظهارها للمشاهد وبالتالى نيمثلها كليا  , وا ان يتقمص الشخصية الذى

ان  للممثل ابدا  ان يرتعد , بل ينبغى هد به عاطفيا  بسهوله , ولا ينبغىيندمج المشا
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 ض الحدث وكأنه تجربة او بيان عملى , وعلىيظل دائما  مالكا لنفسه , ويجب عر

الخشبة يجب ان يكون الفرق بين الممثل والشخصية واضحا ... 

(www.albahethon.com(  لانه كان يبحث عن اسلوب مسرحى يجعل من .

, ولهذا  لة مسرح يشاهد إعادة تمثيل الماضىصا بأنه فى المتفرج أن ينسى

المشهد قبل بلوغ ذروته  لشخصيات تخرج من ادوارها , وينتهىالغرض... كانت ا

 ل رسائل لتأكيد معنىاسبة يتم اسقاط شرائح تحمفترات توقف من , وفىالانفعالية 

ذ كان الحدث , ا مشهد تسدل ستارة بيضاء قصيرة على نهاية كل المشهد , وفى

بينه وبين الإغراب بالمتفرج , واقامة مسافة تحول  بريخت يهدف من خلال ذلك الى

 .(112: ص1979)جيمس روس ايفانز الدراما...  فى الإستغراق الإنفعالى

 Alienationيب: التغر

اللغة الانجليزية حسب جيمس روس  فى ه التقنية المسرحية معنيين فهىتحمل هذ  

(Alienation) مع  ترجمة غير موفقة من حيث انها تتضمن غيابا  للتعاطف

جعل  ( فتعنىVergremdungاللغة الالمانية ) المسرحية , اما اصل الكلمة فى

 بهدف تمكين المتفرج من رؤيتها فى غريبةالموضوعات او الافكار المألوفة تبدو 

ضوء جديد , ومن منظور مختلف , وعن طريق )الابعاد او الاغراب( يمكن 

ويفكر فيه ويستخلص منه  ل بريخت , ان يتأمل الحدث الدرامىللمشاهد فيما يأم

)جيمس روس  المجتمع... فى , ومن ثم يصبح عضوا  اكثر جدوىنتائجه الخاصة 

 . (12: ص1979ايفانز 

 بق الحديث مسرح فكرى فهو يعتمد فى بناء شخصياته علىمسرح بريخت كما س

خل المتفرج عن ماهية الاشياء الادوار والهدف من ذلك إثارة اسئلة دا التناقض فى

اجتماعية فحسب , انها تحدث امامه... فشخصيات بريخت لا تطرح مشكلات  التى

( تكون م شجاعةمسرحية )الا   ىفالمشاهدين ان يروهم كذلك... ف تعيشها وعلى

تفترس لها اولادها , لكنها تعيش من  شخصية آنا فيرلنغ غارقة فى الحرب التى

لحظة من اللحظات تنعى  صاحبة مطعم الجند , ونحن نراها فىالحرب بإعتبارها 

كل  فى الوقت نفسه استنزاف الحرب لها فى على السلم الذى يدمرها , ونرى

هذه المسرحية المعادية للحرب جذريا  كلمة واحدة ضد  ايحيط بها , وليس فىم

كأن الشخصية تشرح الطابع  الحرب , ما عدا ما نجده من لهجة الفكاهة ,

 .(32: ص 1993سوشيه  )جاك دىللحرب من اجل رفاهية البشر...  الضرورى

قبل كل شيء  ان التجسيد الخارجى للممثل البريختى تحكمه عدة عوامل , وهى   

الشخصية... ان وجوه مسرح بريخت لافته للنظر بكثافتها ودقتها  الحبكة على ةاولوي

http://www.albahethon.com/
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صية , لكن جدلية المسرحية , مما له دلالاته ان معظم مسرحياته تحمل اسم شخ

ان تجعل من هذه  رار الشخصيات وعن نفوسها , لكن فىالكشف عن اس ليست فى

سوشيه  )جاك دى... جتماعيةقطة تبلور العلاقات والمشكلات الإالشخصيات ن

فالممثل او الشخصية المسرحية عند بريخت يمكنه ان يفعل كل  (73: ص 1993

خياله  افة اشياء من وحىشيء اثناء التمثيل , اذ يمكنه ان يخرج من النص واض

يناقشه المسرحية , كذلك يمكن للمتفرج ان يفكر  خدم الموضوع الذىشرطا ان ي

سيطرة كن عليه ان لا يفقد اللاو يحلم و ل ويدخنثل يتكلم , ويستطيع ان يأكوالمم

 يمثلها. الشخصية التى نفسه وعلى ىعل

ن , لكنه المسرحية عند بريخت لا تعكس ا ناسا يتواجهون وجها لوجه او يتشاجرو

ذلك  ودهم وتضغط عليهم او تحررهم , الىالناس , تق بنية اجتماعية تسيطر على

ايقاع )سائر( وعندما  ا يكون الايقاع الملحمىذيجب ان يجذب انتباه المشاهد , وله

لممنوحة للابطال تدخل الجوقة التى تعلق او تدفع ية اويوشك ان تباطأ بسبب الاول

عمل جديد , لان  يحفز الجوقة الىوالامام, وتنتقد او تحكم , فينطلق الممثل  الى

 صغيرة شتى المسرحية الملحمية لا تبسط عملا عظيما  واحدا , انها تحبك اعمالا  

(  72: ص 1993سوشيه  )جاك دىتنير من جوانب شتي موقفا  من المواقف... 

المسرح والصالة مسرح بريخت يتنقل ما بين خشبة  لذلك نجد طبيعة الصراع فى

... انه يعرض موقفا  من وجهة النظر الواقعية ثم يسلط الضوء ليشغل عقل المتلقى

افتراضاته  به الى مواطن الخلل فيه وفىا  يجعل المتفرج ينتعليه , ضوءا  نقدي

طار قيم ثابته إ ن يقع الصراع بين شخصية وا خري فىالاساسية وهكذا , وبدلا من ا

 نظر ج معا  , ويصبح الصراع صراع وجهتىتقبله الشخصيات المسرحية والمتفر

 خرىتضمن الايديولوجية المرفوضة والاي احدهما يعرض الموقف المسرحى الذى

)نهاد صليحة ... من خلال التعليق المباشر للأغانى وحيل اخرى لمؤلفيعرضها ا

العرض  يستخدمها بريخت فى اذن من اهم التقنيات التى (123ص  1986

مشاهد فحسب , بل هو تقديم صراعا  ليس الغرض منه استثارة تفكير ال المسرحى

 مسار معين يتم افتراضه من قبل شخصيات المسرحية. وتوجيهه ايضا  فى

سرح مسرح بريخت وفقا  لما سبق تناوله , هو توجيه الم ان الغاية الاساسية فى

فعل  يدفعهم الى حتى ات المسرح الملحمىطار تقنيإ لتوعية الجماهير فكريا  فى

: تحويل ن هيلتون هىقول جولياير... اذ ان وظيفة الاداء المسرحى كما يالتغي

تحقيقه ,  ون الىدون فعل التغيير ويسعمسرح الحياة ينش مؤديين على المشاهدين الى

جاه يمثل نظرة ماركسية , ولكنه فى الحقيقة يحمل دلالات اشمل توقد يبدو هذا الإ

تحويل  هو قدرتها علىالنظرية الماركسية , فمعيار نجاح هذه العروض  تتخطى

 الى ث يصبح الجمهور من مشاهد سلبىمؤديين مشاركين بحي الحاضرين الى
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الجيد يجعل المتفرج , فالاداء  إنشاء دلالة الحدث المسرحى فى ىايجابمشارك 

مع  امامه ويدفعه الى الاشتباك الجدلىقلب الاحداث المعروضة  يشعر وكأنه فى

الفاصل بين خشبة المسرح وبين  العرض وجوديا  ومعرفيا  , وبهذا ينهار الحاجز

 . (223ص: 2222)جوليان هيلتون  الصالة , وبين الممثل والمتفرج...

خلال استخدامه لهذه الاساليب التى تحقيقها من  النتائج التى يأمل مسرح بريخت الى

زاز افكاره من خلال المواضيع العرض نسبة لإستف تتيح للمتفرج احقية التدخل فى

: ان يعتبر المتفرج نفسه بأنه ليس مجرد متفرج , بل عليه ان تقدم امامه هى التى

بعض الاحيان بالفكرة  العرض , رغم تحفظه فى ارك فىيشعر بأنه فاعل مش

المسرح ان  على نبغى, اذ يمرحلة البناء  ة التحول الذي يطرأ علي الفكرة فىوبعملي

شكل  بطريقة غير مباشرة اثناء العرض فىوان كان  الجمهور , حتى يؤثر فى

 شاكلة الاحتجاج.   مناقشة , او بعده على

يقول بريخت.... ان مكان حول العالم  اى ة فىالتجرباما حول امكانية نجاح هذه 

 اى ت معينة , وهو لا يمكن ان يقام فىالمعاصر يرتبط باتجاها المسرح الملحمى

المسرح , لذا  لا تميل الى مناقشة مشاكلها فى كثير من الامم الكبرىمكان , فال

ركة قوية الى ح ين ,المع التكنيكى المستوى ح هذه التجربة تتطلب بالاضافة الىفنجا

المناقشة الحرة لقضايا الحياة بهدف حلها , حركة  جتماعية , بمعنىالحياة الإ فى

 )قيس الزبيدى تجاهات المضادة...ن تدافع عن هذه المصلحة ضد كل الإقادرة ا

مسرح بريخت ذلك هو ان من شروط نجاح تجربة  ومعنى( 228-227: ص1983

مناقشة قضاياه السياسية  مع فىالمجتالمقام الاول رغبة  الملحمي انها تحتاج فى

جتماعية من قبل قادة المجتمع , وعدم حدوث ذلك يكلف المسرح مواجهة والإ

دم الاستسلام لرغبة ع إضافة الى –الفنان  –المجتمع  -الثلاث اتجاهات السلطة 

من موطنه  التجربة , فبريخت نفسه تعرض للنفىنهاية  ستسلام يعنىالاول لأن الإ

يمنعه من مواصلة تجربته فى ذلك لم لقوية لمناقشة قضايا مجتمعه , ولكن لدوافعه ا

 ان غزت تقنياته المسرحية جميع انحاء العلم. الى المنفى
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 المبحث الثالث

 :المسرح التنموى

 كلمة فى نسانية وهىم الإجميع مجالات العلو ستخدام فىالتنمية مصطلح شائع الإ

صاديا نسانية , فكريا واقتالاوضاع الإ التحسن فى وسع اووالتالنمو  العموم تعنى

بعض الدراسات كما  , لذلك جاء تعريفها فى جتماعىالسلوك الإ وسياسيا وحتى فى

 : يلى

قتصادية من خلال المخطط لمجموعة العمليات الإجتماعية والإ علمىالتحريك ال -1

حالة غير مرغوب ال من ايديولوجية معينة , وتحقيق التغيير المستهدف من الإنتق

: 2221وآخرون  مرغوب الوصول اليها... )عبدالهادى الجوهرىحالة  فيها الى

 (. 9ص 

المجتمع , لتحسين ظروفه وظروف  مليات مخططة وموجهة تحدث تغيير فىع -2

ستغلال بات وتحسين الإافراده من خلال مواجهة مشكلات المجتمع وإزالة العق

ا يحقق التقدم والنمو والرفاهية والسعادة للأفراد... الامثل للإمكانيات والطاقات , بم

 (.99: ص 1999)محمد شفيق 

معين ,  إطار اجتماعى متصلة وواعية وموجهة تتم فى ثقافىعمليات تغيير  -3

لتنمية بزيادة اعداد بصرف النظر عن حجم هذا المجتمع , وترتبط عملية ا

نتفاع بنتائجه وثمراته , اى الإ ىفا التغيير وتوجيهه , وكذلك دمج هذ المشاركين فى

توظيف جهود الكل من اجل مصلحة الكل... )هند عبدالمجيد  ان التنمية تنطوى على

 (. 22: ص 2212

التفكير  قواعد مشاركة الفرد فى لتركيز علىحيث يتم ا نسانىانها العنصر الإ -2

ل الرفاهية عدوالإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات الرامية للنهوض به وزيادة م

 تنحصر فى علية برامج التنمية التىفا هتمام بخلق الثقة فىلافراد المجتمع والإ

ة الحيوية الدائمة بالمجتمع والتى تشخص حياة هذا مجموعة الخدمات ذات الصل

تعمل  لى مجموعة الخدمات التدعيمية التىمختلف المجالات , اضافة ا المجتمع فى

يونس الطويل  )رواء زكىدمات التعليمية وغيرها... الإعداد للمستقبل مثل الخ ىعل

 .(122: ص 2212

حياة العمل علي خلق : من خلال التعريفات السابقة يرى الدارس بأن التنمية هى

ة هذه الحياة , وذلك ن استمراريمضت توفير كل الخدمات التىوالسلم والرفاهية 

ابتكار طرق او اساليب مشاركة افراد المجتمع بمختلف تخصصاتهم و بالتركيز على
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مجتمعه  جديدة ذات ابعاد ومداخل متنوعة فى المجالات المختلفة , فلكل فرد فى

و الملائم دور معين يلعبه لتحقيق التنمية وفقا لمهنته شرطا ان تتوفر له الج

بير حرية الحركة والتشجيع المعنوى , مثل حرية التع ومتطلبات العمل التنموى

الاقتصاد الثقافة والتعليم و رص للمتطوعيين خاصة فىحة الف, واتا والمادى

النمو والتطور السريع اذا احسن  الى رها المجالات التى يمكنها ان تؤدىبأعتبا

 توظيفها. 

المختلفة لا يجد فيها الا الحديث عن هذه المجالات خاصة  لوسائط الإتصالالمتتبع 

افية( كأهم اساسيات تقدم حياة والثق جتماعيةالدول النامية )التنمية الإقتصادية والإ فى

 نتاجميدان الإ ة المتطلبات القومية فىمواجه نسان , وكحل لا بديل عنه فىالإ

لناحية الحضارية تغييرا من ا علام اليوم تعنىوالخدمات اذ انها كما تبرزها الإ

صور  فى ير نوعى وكمىيكل انماط الحياة السائدة , وتبع هذا تغ اساسيا فى

ان تنمية  , وهذا يعنى ةالبشري اتكافة مجالات النشاط جتماعية فىت الإالعلاقا

معين  توي افضل ومن نمط تقليدىمس الى ات النامية هو نقلها من مستوىالمجتمع

 .(22: ص 1988)محمد سيد محمد نمط متقدم كما ونوعا...  الى

 نسان فىالإسسة عالمية تهتم بتنمية وحقوق وهذا ما ذهبت اليه الامم المتحدة كمؤ

ما عريفات للتنمية لم تختلف كثيرا عكافة انحاء العالم حيث قامت بوضع عدة ت

... )أ( انها العملية المرسومة لتقدم المجتمع كله اجتماعيا تناولناه مسبقا  جاءت كالآتى

 ر ممكن على مبادرة المجتمع المحلىوثقافيا واقتصاديا, والمعتمدة بأكبر قد

طنين والحكومة يمكن بها توحيد جهود الموا ليات التىالعم ىواشراكه. )ب( ه

معات المحلية , المجت جتماعية والثقافية فىلتحسين الأحوال الإقتصادية والإ

قدر مستطاع.  تقدمها بأقصى ندماج فى حياة الامة والمساهمة فىالإ ومساعدتها على

 والفرديةكومية بالمجهودات الح هودات ذات الاهمية للمجتمع المحلى)ج( تدعيم المج

ان  ذا المجتمع , علىجتماعية والحضارية له, وذلك لتحسين الحالة الإقتصادية والإ

صلاح لمحلية متمشية ومنسجمة مع خطط الإصلاح بهذه المجتمعات اتكون خطط الإ

 . (22-22: 1988)محمد سيد محمد   العامة للدولة...

فر الجهود العلمية والادبية من تضا ىالتنمية تكمن فان غاية  الى الدارس يصلبهذا 

مية كانت او خلال خلق انشطة متعددة الافكار بالتعاون مع الجهات الرسمية حكو

ام الوسائل المتاحة , مختلف المستويات الحياتية بأستخد فى منظمات مجتمع مدنى

المجالات  سانية الضرورية لتحقيق التنمية فىمواجهة الحاجات الإن القادرة على

 المجتمع فراد وبين الجماعات فى, وخلق علاقات اجتماعية متميزة بين الاالمحدده 

 اساس انها المنوط بها عملية التنمية.  على
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الاصل  فى التى تحدث عنها الدارس مسبقا  هى كانت جميع الاساليب المسرحيةاذا 

 تىت الفها لمعالجة المشكلايوظتم تنسان , حياة الإ معينة فى نتاج تحولات اجتماعية

هو كذلك نتاج لمتطلبات عصرية  هذه التحولات؟ فإن المسرح التنموىصاحبت 

تعيق  ل لتجاوز ازماته وحل مشكلاته التىلتغطية حاجة المجتمع من معرفة وسب

عالم المسرح ضمن المشروعات  , حيث ظهر هذا المفهوم الجديد فى تقدمه وتطوره

نزاعات وخلق دركت تماما ان حل الاطلقتها اغلب دول العالم الثالث , عندما ا ىالت

توازن يمكن ان تتحقق بدون استخدام القوة ولغة السلاح ,  حياة السلم والعيش فى

لذلك يمكن ان وان الفنون الآدائية والثقافت المحلية يمكنها ان تلعب هذا الدور , و

 Contemporaryضمن تيارات المسرح المعاصر يصنف المسرح التنموى

Theatre الفن نشاطا   بأعتبار... ان ما بعد الحداثة فى ا بعد الحداثةومسرح م

تدمير القواعد وتجاوزها , وخرق الحدود المتعارف عليها , وهو نشاط  يسعى الى

 ...خلخلة فرضيات الفن وقواعده عامدا  الى ويسعى,  ليقينيتولد من ازمنة انعدام ا

المسرح مساحات  تيارات تدعوا لإعطاء ( وهى26)نك كاى: بدون تاريخ ص 

جتماعية ة متعددة من اجل تحقيق وظيفته الإاوسع للعب ادوار تنموية وثقافي

 الأساسية. 

راعه بتوظيف الاشكال واحدة من تعريفاته هو حل يتم اخت فى ن المسرح التنموىا

بداعية والشعبية المتعددة وسط المجموعات البشرية , بغية تنشيط والاجناس الإ

لبناء , التعليم , شرية لتوصيل بعض المفاهيم التنموية مثل اعناصر التنمية الب

لثقافات , الصحة وذلك بتوظيف القيم المختزلة داخل عناصر تلك ا التعايش السلمى

 Developmentalنطلق عليها تعبير المسرح التنموى , فالعملية المسرحية التى

Theatre ضافة لمعرفة دقيقة ثر , بالإ لمقدرة فكرية عالية وخيال ابداعى تحتاج

بطبيعة افكار المجتمعات المستهدفة ببرنامج التنمية , مصحوبا  بموهبة درامية كبيرة 

يم والعادات , لأن المسرح تلك الق لية على تحليل وتفكيك رموز ومعانىومقدرة عا

يتعامل مع المكونات الثقافية المتعددة للمجموعات البشرية  التنموى

 .(1: ص 2212قور )ابوالقاسم المختلفة...

توعية مجتمعاتها عبر التيارات المسرحية  الاخير اتجه الى هالآون ان العالم فى

 الدول النامية , هذا بالاضافة الىخاصة  ثة كمسرح المنتدى والمسرح التنموىالحدي

 حقلها...اذ يرى لتيارات المسرحية بين العاملين فىه هذه اتوفر الجدل الكبير الذى

الافارقة ان دور الدرامى الافريقى يختلف عن لدراميين والمسرحيين عدد كبير من ا

دوره الحاضر , اذ  يمكن ان يهتم بالتاريخ دون ان يعى, حيث لا  مثيله الاوربى

وفيلسوفا  Propagandistعليه ان يكون فنانا حقيقيا قبل كل شيء وليس دعائيا  
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فهو  ءذلك ان دل على شيو( 82: ص 2222)ابوالقاسم قور ليس صانعا محاكيا ... 

انطوان  ن المسرح كما يصفه الباحث المسرحىان  المجتمعات الافريقية تدرك  ا

يفية الخروج معلوف مدرسة تعلم ثقافة الحوار فمعظم مادتها حوار , وتعلم الناس  ك

الآخر والإنعطاف عليه , وجمع  , والإستماع الىغيرية النحن  من انانية ال أنا الى

تذوق فن الرقص وفن الإحتفال بنعمة الحياة , وفن  ء فى عمل جماعىاالناس شرك

 من المشكلاتلقاء الآخرين واحترام الذات وتجنيبه  الإنطلاق من الإنغلاق الى

مكان  اى المسرح او فى ولعنة الحروب , والجراءة على مواجهة الآخرين على

نطوان معلوف )اوجد فيه جمهرة من الناس وقيادتهم نحو الطريق الصحيح... 

المواجهة بين  نى ان متعة المسرح التنموى قائمة علىوهذا يع (16: ص 2212

المرسل والمستقبِل وكلاهما يقومان بعمل واحد وهو الحوار والتثاقف حول مشكلات 

 هم.اتمجتمع

عمل والعمل  اليونانية تعنى من قبل فى االدراما كما تم تعريفه فكلمة المسرحية او

لا تكتمل اضلاعه الا بوجود الجمهور , وكذلك عملية  اعىمعمل ج يالمسرح

التنمية تتطلب تضافر الجهود بين القائمين بها والمستهدفين بها , ونجاح هذه التجربة 

ستخدم لتوصيلها لترغيب المجتمع تحددها قوة الرسالة المسرحية وجاذبية المنهج الم

يخرج الرسالة من مكان العرض ن التفاعل معها , وهكذا يمكن ا تلقيها وبالتالى فى

 الشيوخ الى الامهات الى اماكن العمل ومجالس وارعها والىاماكن السكن وش الى

التعايش , فالمسرح  هذه الا سس الجديدة فى بناء الجيل القادم على ل وبالتالىالاطفا

 تتضمن الرسالة مكتوبة كانت او مرتجلة وسيط يلتزم بتحويل الكلمات التى ىالتنمو

كتشاف ومسموع يدعوا للتوعية بالفرجة المسرحية سعيا وراء ا عالم مرئى الى

تعريفاتها بانه... استغلال الفنون الشعبية بخيال  الذات والآخر , وذلك جاء فى ثانى

بث الوعى الثقافى  يهدف الى ن برنامج المسرح التنموىواسع , وحزر كبير , لأ

)ابوالقاسم   طور والتنمية البشرية...المجموعات المستهدفة بغية الت والتحول لدى

 (82: ص 222قور 

 نظرية باولو فرايرى الى المسرح التنموى يعود جذور العالمى المستوى على

 ضرورة اعتماد منهج طرح المشكلات دعا فيها الى البرازيل , التى فى التعليمية

وإعادة زكر الحفظ والت دور الدارسين فى يحصرر كبديل لمنهج التعليم البنكى الذى

ذلك... ان  فى قوا مضمونها , حيث يقول فرايرىيتعم سمعوها دون ان الجمل التى

بداعية عن الدارسين او الغائها تماما تقليل القدرة الإ تتركز فى البنكىمهمة التعليم 

ان يصبح العالم مكشوفا   يرغبون فىلا من اجل خدمة اغراض القاهرين الذين 

 فالقاهرون يتصرفون بغرائزهم ضد اىوعا  للتغيير , لهؤلاء , او ان يصبح موض
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ة لحقائق يستهدف تنمية الملكة النقدية وترفض النظرة الجزئي التعليم الذى محاولة فى

 (.23:ص 1979 العالم... )باولو فرايرى

اطلق عليه منهج طرح المشكلات , فأنه يتيح للناس فرصة  اما عن البديل الذى

يعيشون  الذى الحياة ومعطيات العالم خلال طريقتهم فى ة منتطوير ملكتهم النقدي

رؤية العالم ليس على أنه كتلة جامدة بل على أنه حركة  فيه , حيث يبدأون فى

لعالم تظل مستقلة عن الرغم من أن العلاقة الجدلية بين الإنسان وا متطورة , وعلى

سلوب الفعل المؤكد ان ا الإنسان بها هذه العلاقة او لا يراها , فمن يرى الكيفية التى

العالم , واستنادا   نظرته الى الى حد كبير علىالحياة يعتمد  الذى يتخذه الإنسان فى

العالم دون عزل  هما وعلىكل من ن علاقة الدارس والمعلم تنعكس علىفأذلك  على

 مى الفكر والعمل... )باولو فرايرىنعكاس عن الواقع وينشأ بذلك ما يسلهذه الإ

بتمويه  يقوم التعليم نجد ان المنهج البنكى (. ومقارنة للمنهجين فى62: ص 1979

الحقائق  حين ان منهج طرح المشكلات يقوم بكشف الحقائق ورفض الحوار , فى

 سبيل فهم قضايا المجتمع. ويعتبر الحوار اساسا  فى

ق التعليم يتضح ان المعرفة الحقيقية تنبث من خلال شرح المنهجين السابقين فىاذن 

, وان المجتمع لا يستطيع ان ينمى من الإبداع الذي هو وليد تبادل الآراء والافكار 

طور  فى هى راد مجتمعه , خاصة المجتمعات التىنفسه الا بالعمل مع غيره من اف

المسرح  كلات الىاو مرحلة البناء , وانطلاقا  من هذا المبدأ انتقل منهج طرح المش

ر به هو بقية دول العالم النامية , واول من تأث لىقل اقبل ان ينت البرازيلى فى

اوغوستوبوال عندما طرح تجربة تقنيات مسرح  المخرج المسرحى البرازيلى

لأشكال مسرحية  ة الاولىيعتبر البذر ورين , وتم توظيف هذا المنهج الذىالمقه

تحت مسميات متعددة مثل )المسرح  الاوسط والشرقواسيا افريقيا  انتشرت فى

 ...الخ(.المسرح التنموى –مسرح المقهورين  – فاعلىتال

من خلال اسلوب طرح المشكلات تحرير المجتمع من  يستهدف المسرح التنموى

 الفكرية الإيجابية التى الطاقات الفكرية السلبية , وتوجيهه نحو توظيف الطاقات

دافه الإنسان اه ها قضية تستوجب الحل , فعندما يعىالمشكلة بأعتبار تنظر الى

كانه رؤية إجابية واقعية , رؤيته السلبية السابقة حول افراد مجتمعه وتحل م تتلاشى

ادراكه وفهم حقيقته ومن ثم البحث عن  بالمجتمع الى لعميق بالمشكلة يؤدىا فالوعى

يمكن ان يكون عملا فرديا  يتم سبل حله بالتعاول مع الآخرين , لأن تحقيق التنمية  لا

بمختلف مكونات المجتمع  إطار العمل الجماعى د ان يتم فىلاب عزلة وانما فى

يجب ان يكون العمل المقدم قابل للمناقشة  ىنبمعوتوجهاتهم الفكرية والثقافية , 

ا المنطلق يعتبر والجدل لتقريب وجهات النظر بين عناصر المجتمع ومن خلال هذ
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 التنميةم بشئون هتي الذى مسرح الجماهيرى والشعبىمن اشكال ال المسرح التنموى

, حيث يعمل فيه عدد من  لخلق عملية الإستقرار والقضايا الإنسانية الا خرى

ع المنظمات مجال التنمية , او م المجموعات المتنوعة والمتعددة فى المسرحيين مع

مجالات مثل التغذية , محو الا مية , صحة البيئة , والزراعة  المختلفة التى تعمل فى

الحقل المحدد ويكون  وغيرها , ترسل رسائل واضحة فىسان , وحقوق الإن

وما يميز هذا ,   شكل مجموعات مسرحية فى عاملون فى مجال المسرح التنموىال

 غالب الاحيان على فى هو اعتماده الكلى ية الاخرىالمسرح الاشكال النوع من

ثقافيا ,  المعرفة الحقيقية للمجتمع المستهدف اضافة الى تأليف والاخراج الجماعىال

لذلك يستوجب ان يكون  منها , عانىي وطبيعة تفكيرها والمشكلات التى لغتها

وى ان ينتمون لذات المجتمع المعنى مخرجين وكتاب المسرح التنم العاملين فى

ضوع المقدم للجمهور يعتمد كثير من الاحيان يكون النص او المو وممثلين , ففى

تمع واشاراتها الثقافية قد يعة تفكير هذا المجرتجال فاذا لم يدرك الممثل طبعلي الإ

لم يحقق نتائج  متلقيين او يتم رفض العمل المسرحى وبالتالىاشكالات مع ال يقع فى

 ايجابية.

تم من خلاله نتائج ايجابية لابد من إعداد منهج معين ي لكى يحقق المسرح التنموى

م نظا موية , يعتمد علىنتقوم بتنفيذ العروض المسرحية الت تدريب المجموعات التى

 النص والتمثيل. رتجال فىيتضمن الإ الورشة المسرحية الذى

 الورشة المسرحية: 

 حيان وهو مساحة مخصصة للتدرب علىبعض الا فى يطلق عليه المعمل المسرحى

... ويعتبر جوان ليتل وود خراج بشكل جماعىبعض تقنيات الكتابة والتمثيل والإ

Joan Little Wood  وادخل مفهوم ول من ابتكر تسمية الورشة المسرحية هو ا ,

 ( وتعنى123: ص2223ثيل )عادل حربى لتطوير فن التم الورشة كإطار معملى

 حلقة دراسية حرة لا يشارك فيها الا مضمونها... معمل او الورشة فى كلمة

بالدراسة , وتتميز بحرية  الموضوع المعنى الناضجين الذين سبق لهم العمل فى

تبرعات ق والبمختلف الطر نظر بالتطبيق العملىناقشة وتبادل وجهات الالم

(. لذلك فهو بيئة صالحة لإعداد 1272: ص 1991 الفكرية... )منير البعلبكى

 . فقا لأسلوب المسرح المسرح التنموىالممثلين ذهنيا  وبدنيا  وفكريا  و

تصال بين لية الإلعم Facilitatorيلعب دور الميسر  المسرح التنموى الممثل فى

لوجهات النظر  يصغى العرض والجمهور... اذ يعتبر منشطا  بحيث يجب عليه ان

يتم التعبير عنها ويخلق الفرص لتبادلها ويشجع المشاركين علي ذكر  المختلفة التى

حتفاظ بالمناقشة استغلال الوقت المتاح مع الإ فى وجهات نظرهم وان يكون حكيما  
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 الاداء التمثيلى ذا الاسلوب فى(. وه27: ص 2229يمان مسارها... )جمال سل فى

 السودان وجنوب السودان , فى نظر الدارس يوجد فى الاشكال الثقافية المحلية فى

جتماعية او ما يعرف بالجودية وهو شكل من مجالس إدارة الازمات الإ خاصة فى

يط ( س)الو ين متنازعين بواسطة طرف ثالث يدعىاشكال فض النزاعات بين طرف

تسوية  وره فى مساعدة الطرفين للوصول الى, ويكمن د خارج النظام القضائى

بعض من افراد العائلة  يتمثل فى ضور عدد من الجمهور الذىلهما بح عادلة

 .الحى مع المجاورين فىتوالاصدقاء واعضاء المج

 المسرح التنموى من عمق التراث الثقافى يمكن تصميم منهج لإعداد الممثل فى 

عه , لأن المسرح او التمسرح هو فى الاخير يستطيع المجتمع التفاعل م ىالمحل

 ياهم وان كان هناك اختلاف؟ فهو فىالوساطة بين الناس وقضا عملية تهدف الى

هناك حوارات ونقاشات  , ولكن هناك ايضا المرسل والمتلقىفلسفة تقديم العرض 

المختلفة وظف لأغراض  عصوره داية ونهاية , واذا كان المسرح فىهناك ب

الإرث  فى فأن الجودية كشكل مسرحى تقليدىتنويرية وتحريضية وترفيهية؟ 

غراض السلام والتنمية حيث عند المجتمعات الجنوب سودانية تستخدم لأ الثقافى

ية عن طريق كيفية حل النزاعات حول الارض والمال والخلافات الاسر تبحث فى

اد الشكل يفية التأليف والإخراج فيمكن اعتماما كالعنف.  الحوار دون اللجوء الى

سبق الحديث عنه  ثقافية او اتباع نظام الورشة التىلهذه الممارسات ال التقليدى

 لتطوير وإكتشاف اساليب اكثر جاذبية من عمق ثقافة المجتمع لإنجاح عملية التنمية.   

 ة الناشطة فىسرحيالمجموعات الم ثل هذا يمكن ان يكون سلاحا  بإيدىمنهج م

 وآداة لمحاربة الظواهر السلبية فىمجال توعية المجتمع بصحة وحقوق الإنسان , 

تدعم مشاريع  الحكومية والمنظمات العالمية التىالمجتمع بالتعاون مع المؤسسات 

التنمية البشرية , إلا ان نجاحها مرهون اولا : بأعتراف الدولة بحرية التعبير وسن 

 حقلها لكسر حاجز الخوف الذى العاملين فى الفنية وتحمى ةنشطقوانين تنظم الا

تكذيب الحقائق , ثانيا : تسهيل  ويقود المسرحيين الى تفكير النقدىيكبل حركة ال

لأكبر عدد من  ن اجل توصيل رسائل المسرح التنموىقنوات الإتصال للجمهور م

 الذى   Mobile Theatre))  افراد المجتمع , وذلك مثل نموذج المسرح المتجول

 الاحياء الفصل الاول بالتجول فى ه مجموعة سودانا السابقة الذكر فىقامت ب

شاكلة مسرح بالجانبين , او تنظيم جلسات فنية  الشعبية بسيارة كبيرة مفتوحة على

 اشبه بنظام الجودية لمناقشة وحل المشكلات.

جتمع دولة جنوب متنوع الثقافات والعادات والتقاليد مثل م مجتمع انتقالى وفى

دورا   ن يجب ان يلعب فيه المسرح التنموىالسودان  المنفصل حديثا عن السودا
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من اجل طرأ عليه ,  عادة بنائه بعد عملية التحول الذىتنمية إنسانه وإ بارزا  فى

الوضع  العيش فى ظروف الحرب وتكييفه على خلقتها ازالة الحالة النفسية التى

حالة السابقة ان لم يكن بدونه , فخلافا  لثقافات وعادات الجديد بتأثير اقل من ال

 المنطقة المتوارث عليها اصبح هناك ثقافات وافدة او دخيلة سوا كان من خلال

 عاد بها بعض افراد هجرة بعض المجتمعات للإستقرار فى الجنوب , او تلك التى

, فهناك من تأثر  نزحوا إليها اثناء فترة الحرب من المناطق التى المجتمع الجنوبى

بالثقافة العربية ويتحدث لغتها , وهناك من تأثر بثقافة مجتمعات شرق افريقيا 

 غاتها ويسلكون سلوكها , اضافة الىوبعض الدول الاوربية والامريكية ويتحدثون ل

جنوب السودان لابد  فى اذن فى ظل هذا التحول الثقافى, الثقافات واللغات المحلية 

المسرح بكل اشكاله صورة تحمل هذه السمات الجديدة لتحقيق من ان يتخذ فيه 

لثقافته  ان يمارس حياته الطبيعية وفقا مية البشرية , اذ ان الكل يرغب فىعملية  التن

لمسرح بشكل الدارس ان تناول ومناقشة ا هذه الحالة يرى الاصيلة والمكتسبة , وفى

معاير الثقافية الجديدة وفقا لهذه البالتحديد لقضايا المجتمع  عام او المسرح التنموى

نموذج  تام بما تحمله من مضامين , لذلك يمكن ان يقدم جهد ووعى يحتاج الى

وقبول  مع التصالح مع هذا التنوع الثقافىيستطيع المجت المسرح التنموى الشكل الذى

رسالته من خلال عروض مسرحية ممزوجة الثقافات واللغات , اشبه بطريقة عمل 

لا  جمع فيه ممثليين من قارات مختلفة حيث وك فى المركز الدولى الذىربيتر ب

 .  عملية الإنتاج المسرحى يشكل اللغة عقبة فى

اللغة كما يعرفها بعض العلماء بجانب التعريف الشائع بأنها وسيلة تعامل ان 

مر  حياتية تحكم مصالح البشرية , وعلىوتواصل بين الفرد والآخر وكضرورة 

ض , ومعها الار . صانعة رحلة الإنسان الطويلة علىكذلك.. انت هىكالتاريخ 

البيئة ما حوله من ظروف  كانت معينا له , يتغلب بها على العديد من الادوات التى

امتلك مفاتيحها بدت امامه غير قابلة للإختراق , ومن ثم  الخارجية والداخلية , التى

 )مصطفىلفكرية والعاطفية... ازمات حياته النفسية وا وتغلب بأدواته على

مسيرة  لتحولات الثقافية لن تشكل عقبة فىذلك ان ا ومعنى (3: ص1972مندور

ادماج العناصر  ل استطاع التعايش معها , وعمل علىالإنسان نحو تحقيق اهدافه ب

الفنون بمختلف اشكالها من اجل بناء مجتمع  الثقافة الامٌ وتوظيفها فى يدة فىالجد

 كل إيماءة من إماءات الحياة اليومية الفعلية. بالتنوع فى رادهيؤمن اف

تحرك من خلالها المسرح ي من اهم الادوات التى تنوع الثقافىلذا يعتبر مفهوم ال

ا  حيث كل ثقافة تضم جماعات متنوعة ثقافي التنموي فى المجتمعات المعاصرة التى

 الخاص. تختلف عن الا خرى بسبب مسارها التاريخى
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( UNESCOم والثقافة )ول ذلك خصصت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلسبي وفى

رسالة كتبتها  مارس , وفى 21به وهو تنوع الثقافىيوما من كل عام للإحتفاء بال

. المديرة العامة لليونسكو السيدة إرينا بوكوفا موجهة حديثها لكل المجتمعات تقول..

لإبداع من هذا ا فأن الإستثمار فى لكولذالإبداع  يحفز تنوعنا الثقافى قدرتنا على

الشباب من خلال  نا ان نطور لدىالمجتمعات , وعلي شأنه ان يحدث تحولات فى

بيئة  نوع عالمنا ونتعلم العمل معا , فىتعلم كفاءات التفاعل بين الثقافات لإحياء ت

 (. www.un.orgداث التغيير... )نا وادياننا , من اجل إحيسودها تنوع لغاتنا وثقافات

ذلك ان التغيير لن يتحقق إلا من خلال توظيف جميع الاشكال الثقافية لخلق  ومعنى

روح الإعتراف بالآخر وتفهم مشكلاته , واحترام القيم والقواعد المشتركة وجعلها 

 الآخر.مصدرا  للنزاع ونبذ  الى هااساسا  للحوار والتعاون بدلا  من تحويل

وتوصيل رسالة وسيلة تعبير  كل مجتمع الى فى ام التنوع اللغوىيمكن استخد اذ

مجتمع متعدد  ادق تفاصيل قضايا المجتمع , وفى تحتوى على التى المسرح التنموى

ه لضمان اللغات مثل جنوب السودان لابد من البحث فيه عن صيغة لغوية محدد

مجتمع , للمتعلمين وغير المتعلمين , لكل شرائح ال نجاح عروض المسرح التنموى

 العربية التى يزية والعربية( وحتىفهناك من لا يجيد احد اللغتين الرسميتين )الانجل

لثقافية تعتبر لغة عامة الشعب مقسمة للهجات وفقا  لإختلاف خلفيات افراد المجتمع ا

لها للغة هنطق ا لمدن حيث لكل مدينة سمات معينة فىا , فنجد اللهجات موزعة الى

جوبا والمناطق  جوبا لغة محلية يتحدث بها سكان مدينة العربية , مثلا  عربى

لغات )الانجليزية والعربية واللغات الا م(  عدةخليطة من  الاستوائية الاخرى  وهى

 فى كان مدينة واو والمناطق الاخرىوكذلك عربى واو لغة محلية يتحدث بها س –

نسبة لعدم  سكان الاقليم وهى تختلف عن الاولى متنوعة كتنوع بحر الغزال وهى

اعالى  مناطق كذلك طريقة نطق اللغة العربية فى تأثرها باللغة الانجليزية , وتختلف

النيل وبحر الغزال اكثر مدن جنوب السودان إستخداما   النيل الكبرى ويعتبر اعالى

ان. ومن هنا يأتى دللغة العربية من الانجليزية نسبة لتداخل حدودها مع دولة السو

 قراها للتأثير والتفاعل الإجتماعىهذه المدن و فى اهمية استخدام المسرح التنموى

تتميز بها جنوب السودان كقالب يصمم  المكونات اللغوية والثقافية التى دون تجاهل

التنمية , لتسهيل عملية الإتصال بين الممثلين والجمهور السلام ومن خلالها رسالة 

ومشاركة بين افراد المجتمع هو عملية تفاعل  كار لأن المسرح التنموىفوبناء الا

 يمكن ان تخضع للتغيير. المعنى لتحديد الظواهر التى
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فنون ما بعد الحداثة وبوصفه  الى سرح التنموى كتيار حديث ينتمىالختام الم فى

عية داخل ؛ انتجته حاجة الإنسان للتنمية والتوعية الإجتمامسرح الثقافات المتعددة

التعامل مع المكونات  , من خلال منهج عمل مصمم يقوم علىالقواعد المحلية 

اشكال مسرح المواجهة  اتجاه يعتمد علىينشط فيها , هو  فية للمجتمعات التىالثقا

اعية بقضايا التنمية الثقافية والإجتم لمباشرة مع الجمهور بغرض بث الوعىا

 ومتطور.  قوىا مستوى متهالك الى والتحول من مستوى
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  Theatre of The Oppressed Techniques مسرح المقهورين:تقنيات 

تِبتَ حول  هذا الفصل التطبيقى على المراجع الاساسية التى يعتمد الدارس فى ك 

س نفسه للتجربة )اوغستوبوال( وبعض من تجربة مسرح المقهورين من قبل المؤس

على نشر وتطبيق المنهج على مستوى العالم , كذلك يعتمد  تلامذته الذين عملوا

التحقيق حول بداية هذه التجربة فى السودان وكيف بعض المقابلات و الدارس على

 تحليل طبيعة العروض التى قدمت فى جنوب السودان , إضافة الى انتقل الى

 قارنتها بطبيعة عمل تقنيات منهج مسرح المقهورين. الجنوب وم

التقنيات المسرحية المتقدمة  لمجموعة من طار النظرىمسرح المقهورين هو الإ

 البشر لديهم القدرة على بأن رج البرازيلى اوغستوبوال الذى يرىابتكرها المخ التى

ه قهورين لديالحياة , وان مسرح الم سبيل تغيير سلوكهم وتصرفاتهم فى الفعل فى

والحوار لتحقيق ذلك  كتشاف والتفكير النقدىالإ مشاركة الناس فى القدرة على

اوغستوبوال فكرة  نسان , ومن خلال هذه التجربة تبنىاليه الإ التحرر الذى يسعى

اته , وهذا ما بحد ذ عتبار ان كل نشاط إنساني هو سياسىبإ ىالمسرح السياس

كل انحاء العالم  بدأ ينتشر فى ضى الذىيمسرحه التحر انعكس بشكل واضح فى

ليه , ولذلك اطلق ع الثالث وهذا ما يؤكده الأسم الذى وبصفة خاصة دول العالم

هذا الفصل مفهوم القهر كمدخل لمسرح المقهورين ومن ثم  سوف يتناول الدارس فى

 السودان بشكل عام وفى تطبيقها فى ماهية طبيعة هذا المنهج وتقنياته وكيف تم

 وب السودان بصفة خاصة.جن

الدول  تصنيفتقع تحت  حيان مع المجتمعات التىاغلب الآ القهر كلمة متلازمة فى

نسانية الاساسية كالصحة والتغذية ضعف التعليم والخدمات الإ تعانى ىالنامية الت

 –خضاع الإ –... القمع ت الحياة الضرورية , والقهر يعنىوغيرها من مكملا

 )روحى البعلبكىالسكوت لفعلا ما...  جبار علىل المثال الإسبي الهزيمة او على

ى اونفسى وثقاف جوهره يعنى استلاب اجتماعى اذن القهر فى (872:ص 2227

هتمين بهذا المجال... الم احد ذلك يقول مصطفى حجازى , وفىعلى المستوى الذاتى

سان المتمثلة نحقوق الإ ه الآخر للقهر على مستوىستلاب بأعتباره الوجاذا كان الإ

نسان من كرامته لمشرب والخدمات الصحية وتجريد الإالتعليم والمآكل وا فى

هو اخطر اسلحة  فسىن القهر النخصائصه , فإ م الجدير به واضحا فىحتراوالإ

آلاما معنوية تهدم نسان وتعطيل انشطته نحو تحقيق اهدافه , فهو يولد تدمير حياة الإ

 جد لها علاج الا بالحديث عنها على مستوىمكن ان يولا ي التوازن النفسى والذهنى

يحاول  وهذه من اهم الجوانب التى( 32: ص2227 )مصطفى حجازىالجماعة... 
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الباطن و تمثيله  فى جتها من خلال إظهار ما هو مخفىمسرح المقهورين معال

 .حل جماعى لتعامل معه كحالة عامة للوصول الىوامسرحيا  

تقليص فرص  واع القهر تساهم بقدر غير ضئيل فىان جانب آخر ايضا من يوجد

غيرهم  ض افراد المجتمع علىمن بع مجتمعات الفقيرة وهو سلوك التعالىتنمية ال

... هذا المجال بعالم القهر التسلطى تمع الواحد اطلق عليه المهتمين فىالمج فى

تحالف مع لالغالبية با تفرض هيمنتها على عالم سيادة القلة ذات الحظوة التىوهو

خارجية او استعمارية صريحة او مقنعة , خالقا نموذجا  عاما  من علاقة التسلط  قوى

)مصطفى ... متعددة من العنف المادى والمعنوى والرضوخ , تمارس فيها انواعا

 الدارس هو اسلوب يتخذه القاهر رأى وهذا النوع فى (33: ص 2227 حجازى

جعله غير متماسك , ويتم ذلك من خلال  فكيك بنية المجتمع وإضعاف قوته اىلت

الحالة الاقتصادية وتوظيفهم  عف بعض افراد المجتمع المتمثلة فىاستغلال نقطة ض

صانعها وبالآضرار  تعود بالفائدة الى اية القهر التىلغلغلة مجتمعهم وممارسة هو

 ر ظاهرة ذات اوجهالمستهدفين بها , مما يجعل من القه النفسية والمعيشية الى

ودها بقوة وتماسك ذات تتميز بها تعطيها وتذ شكال المتعددة التىمختلفة وهذه الآ

هدد ت جتماعية التىليات التغيير ومواجهة الانشطة الإمقاومة عم خطر كبير فى

تركه  حال يمكن ان يحدث للإنسان المقهور فى مصيرها , خوفا من التحول الذى

 دهره.   ادر علىققوة او سلاح  لممارسة انشطة قد تحوله الى

هنالك صفات اساسية تٌميز سيكلوجية الإنسان المقهور يتناول منها الدارس اهم  

الدونية وكيفية حساس بوهما عقدة النقص او الإ الدراسةصفتين ترتبطان بموضوع 

سان حالة عجز إزاء قوة ... يعيش الإنالاولى مجابهة القوة التى تتحكم فيه اذ انه فى

عليها طابع  حداث وتغيرات يطغىف اشكالها , مصيره معرض لأمختل السلطة على

ذلك الاحساس  ئم لأمنه وصحته , يفتقر الىحالة تهديد دا عتباط احيانا , يعيش فىالإ

يمد الحياة بنوع من العنفوان , يشعر بأستمرار  بالقوة والقدرة على المواجهة الذى

فهو فى معظم الاحيان يجد  التالىبا ويتعامل معه عدم تكافؤ قوته وقوة الظواهر التىب

السلوك , سرعان  فى قتحامىغلوب علي امره , يفتقد الطابع الإوضعية الم نفسه فى

عام ما يتخلي عن المواجهة طلبا للسلامة او خوفا من العاقبة , وبذلك يفقد موقفه ال

 لتلقىانتظار , واسلوب التوقع والإ فعال , ويقع فىال من الحياة , والطابع التغييرى

مام ان ا بمعنى (22: ص  2227 )مصطفى حجازىالفاتر لما قد يحدث مستقبلا... 

ق مناسبة لمواجهته وتغييره القهر والبحث عن طر المجتمع المقهور امرين , تحدى

 ستسلام والرضوخ لممارساته.او الإ
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عدم ثقته بنفسه  نسان المقهور تكمن فىتميز سيكولوجية الإ الثانية التى الصفة 

ن... حدثه تحركاته نحو تغيير وضعيته لأيمكن ان ت الخوف من ردة الفعل الذىو

و الخير , ليس اكيدا  البتة من الإنسان المعرض دوما لكل مفاجاة قد تحمل المصيبة ا

الماورائيات , التقرب يؤمنها التمسك ب علية له ولزويه , ما عدا تلك التىضمانة ف ىا

يؤمنها الرضوخ للسيد , لذلك نلاحظ  , او تلك التىون الك تسيطر على بالقوة التى

من محاولة مواجهة هذا القهر  نوع اى حد هى يبدأ بها يومه تبدو الى دعية التىالا

 , او التعلق بالخرافة , او الاتكالية المفرطة... الذى يتهدده بالتمنى السحرى

نقذ او مانتظار ال يظل المجتمع المقهور فى اى (38: ص2227 )مصطفى حجازى

 قاهريهم عقابا من السماء يخلصهم من معاناتهم. ان ينزل على

 جتماعىالإ حقلها الدلالى ر والاضطهاد فىاذن نخرج من خلال ما سبق ان القه

ممارسة سياسية غير  الإجتماعية والى توازن القوى يحيلان غالبا  الى خلل فى

تفجير التناقضات الداخلية صوب  تدفع الى ا نوع من التراتبية التىمنصفة ينشأ عنه

نسان عمق هذه الازمات دائما يحاول الإ والصراعات داخل المجتمع , ولكن فى

اجتماعية ومن الثوابت  ايجاد سبلا لحل مشكلاته , فالتغيير سنة كونية ومسلمة

نسان , ويؤكد ذلك ابن خلدون احد فلاسفة القرن الرابع عشر ان الاصيلة فى الإ

ولازمة اساسية من لوازمه ولا يحصل  ن سنن العمران البشرىمالتغيير سمة ثابتة 

لامم تطور الافراد والمجتمعات والدول الا بها , حيث يقول... ان احوال العالم وا

نهاج مستقر , وانما هو اختلاف وتيرة واحدة وم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على

ون ذلك فى الاشخاص ام والازمنة , وانتقال من حال الى حال , وكما يكالاي على

 زريقان)مراد الآفاق والاقطار والازمنة والدول...  والاوقات , فكذلك يقع فى

 zuriekat.com-www.murad )ان التغيير حالة  وهذا الحديث يقودنا الى

, بتخطيط , عن قصد او غير قصد  مرة يحصل بفعل إرادى او غير إرادىمست

يحدث  م الظروف , وقد يكون التغيير الذىمسبق او بصورة عفوية تلقائية او بحك

داخل المجتمع بعوامل سياسية داخلية او خارجية , وقد يكون بعوامل فنية او ثقافية 

, وهو ما  التغيير الإجتماعى ير تحديدا اكثر العوامل تأثيرا فى, وهذا العامل الاخ

اوائل  فى Giambattists Vicoجيامباتيستا فيكو لايطالىايؤكده عالم الاجتماع 

القرن الثامن عشر... ان لكل ثقافة اسلوبها الخاص , ومبدأ خاص يتسم بالعمومية 

بما  نظر عن مدى تنوعها الظاهرىوالشمول , بحيث ان كل جوانب الثقافة  بغض ال

تتشرب جميعا الأفكار ذلك لغتها ومعتقداتها  الدينية وعاداتها اليومية وفنها ,  فى

 ان الفنون وهذا ان دل يدل على (22: ص2227)ديفد انغليز  والمواقف الاساسية...

تعبيرا عن روح وحالة المجتمع إطار منظومة ثقافية معينة , تعد  تتم انتاجها فى التى

انه نتاج  المسرح على هذا الاساس يمكن النظر الى , وعلىتنفخ فيه الحياة  التى

http://www.murad-zuriekat.com/
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, والتعبير عن  المجتمع او المسكوت عنه فى الظاهر والخفى تعكس سىاوسي ثقافى

المسرح يمكن النظر إليه بانه تعبير عن حالة الكثيرين من  مشكلة فرد واحد فى

والحقد  كان يسود المسرح اليونانى ى, فالكبرياء والجشع السلطوى الذ لعالمشعوب ا

مسرح  ذى كان يطغى علىلوالغيرة والقتل من اجل تحقيق الرغبات الشخصية ا

 كل بقاع الارض. ير كلها تعبر عن النفس البشرية فىشكسب

ن مسرح المقهورين فى فن المسرح , فإ ن هو المحور الأساسىنسالذلك اذا كان الإ

: 1997)اوغستوبوال  ...... هو مسرح الآنا بالضمير الجمعىكما يقول اوغستوبوال

حالة عامة يمكنها ان  المشاهدين هى تمثل امام ان الحالة التى بمعنى (29ص 

ان مسرح المقهورين وضعت  احد المتفرجين , وهذا يقودنا الى تتلمس مشاعر

يمكنهم التعبير عن مشكلاتهم وان يكتشفوا  هدافه لإفاقة الشعوب المقهورة حتىا

 رأى ومدركات جديدة لم توجد من قبل فى دائرة وعيهم. ودور الفنان فى افكارا

 ل الصراع فى مجتمعه ورغبة قوية فىلإحساس ومعرفة دقيقة بأشكاالدارس هو ا

 الصراع والتناقض والمواجهة والتواجه. تغييره , لأن جوهر المسرح يكمن فى

يركا ام نحن بصدده... ظهر فى سم العلمى للمنهج الذىمسرح المقهورين هو الإ

 خرج البرازيلىمالقرن العشرين , اطلق التجربة ال اللاتينية اعوام الستينات فى

البرازيل وبيرو وامتلاك  فى مدفوعا بتداعيات الوضع السياسىاوغستوبوال 

ضد  وممارستها كل اشكال القمع السياسىالدكتاتورية العسكرية زمام الامور , 

 حيث جاءت تنمية هذا المنهج فى (1: ص1997)اوغستو بوال  السكان...راجع

فة لا تفارق تلك المجتمعات ص كل فىيش لاقا  من فكرة القهر الذىالمسرح إنط

مختلفة ولكنها  داخله عدة تقنيات مسرحية مختلفة وبمسميات فى الإنسان , و يحتوى

نسان الذى دف نفسه وهو اعادة سياغة حياة الإآخر الامر الغرض او اله تخدم فى

 :يعيشه , وهى كلآتى

 مسرح المنتدي او حلبة النقاش. -1

 مسرح الصورة الرمزية. -2

 جريدة.مسرح ال -3

 . المسرح المتخفى -2

وهر مسرح ولكن قبل ان نتناول هذه التقنيات بالتفصيل لابد من الحديث عن ج

السائد من حيث الفكرة والاداء  تميزه عن المسرح التقليدى المقهورين والاشياء التى

عملية التمسرح واحد  من والتقنيات المتبعة هنا وهناك. قد يتفق الجميع ان الغرض

رأى الدارس  )المسرح( فى هو تغيير وتوجيه الإنسان ولكنه اىحدة ولفكرة واوا

التعبير  ان يوظفه باسلوبه الخاص فى شرىيستطيع الكائن الب نشاط فكرى بشرى
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عن مشاعره وواقعه وعلاقاته ونوازعه متحكما  بأرادة افراده بوصفهم ذوات حائرة 

هم , ومن هنا صير حياتيبحثون عن من يجاوب اسئلتهم وي خرِج افكارهم لمعرفة م

بوجهين او وظيفتين , احدهما يلعب دور القامع والحابس  يمكن للمسرح ان يأتى

او  مسرح اليونانىال يق عامل الخوف والشفقة كما كان فىلافكار المجتمع عن طر

يلعب دور المحرر والمحرض لافكار المجتمع  رسطية( , والثانىالنظرية )الآ فى

رغم وجود اختلاف  ستوبوالىوالاغو تىالمسرح البريخ نظرية هو الحال فى كما

,  فيما يخص ممارسة الفعل بين المؤدى والمتلقىالنظريتين الاخيرتين  طفيف فى

المسرح واحده ولكن الاهداف  ذلك نستطيع ان نبين ان الغاية فى اذن من خلال

 والاساليب تختلف.

جتمع وتحويل المتلقى ممن تجربة مسرح المقهورين هو تغيير ال الهدف الأساسى

متلقى  الى ى السائد متفرجا  غير  ايجابىالمسرح التقليد غالبا  ما يكون فى الذى

ذلك يقول بوال صاحب  ويعيد سياقته , وفى الحدث الدرامىيغير مسار  ايجابى

قارنا  نظريته مع اشهر نظريتين فى تاريخ المسرح... ان نظرية مسرح المقهورين م

الشخصية الدرامية بحيث تقوم هذه  ارسطو يسلم نفسه الى المتفرج فى نظرية

نظرية بريخت فإن المتفرج يسلم  لفعل والفكر بالنيابة عنه. اما فىالشخصية بأداء ا

نفسه ايضا للشخصية الدرامية لتقوم بأداء الفعل بالنيابة عنه ولكن المتفرج يحتفظ 

رة الشخصية ضا  مع فكلنفسه بحق التفكير , وغالبا  يكون هذا التفكير متعار

بريخت يصبح  حالة حدوث )التطهير( وفى حالة ارسطو هى الدرامية. والنتيجة فى

فيركز علي  مسرح المقهورينالمتفرج. اما  الهدف هو ايقاظ الوعى النقدى لدى

الفعل او الحدث ذاته , والمتفرج فيه لا يسلم نفسه للشخصية الدرامية او )الممثل( 

طولة فيغير من او الفكر نيابة عنه بل انما يقوم بنفسه بدور البليقوم بأداء الفعل 

التغيير على المسرح ويقترح الحلول ويناقش إحتمالات  مجرى الحدث الدرامى

. اذن هدف (262: ص 2226)سمير سرحان  ...جتماعى والسياسىوالإ الإنسانى

ن يتقيدوا نظرية بوال هو ترك المتلقيين يعبرون عن افكارهم بحرية تامة دون ا

ليكتشفوا بأنفسهم مدركات تقدم العرض  ثابتة من المجموعة المسرحية التى بفكرة

ال ن بورة وعيهم , وبطريقة غير مباشرة فإاطروحاتهم ضمن منظومة دائ جديدة فى

راه مجريات العرض وتغيير الفكرة وفقا لما ي من خلال تدخله فى يدرب المتلقى

 الحياة. توىسم صحيحا بالقيام بذات الفعل على

لا ة بين عالمين آقيقيم علا’’ رسطىالآ’’وال ان المسرح السائد ويقصد ب كذلك يرى

وهما عالم الصالة وعالم خشبة المسرح , وتحدد الطقوس المسرحية التقليدية 

شبة المسرح ت قدَم ان يلعبها سكان هذا العالم وذاك , ففوق خ ينبغى التى الادوار

طريقة عضوية مستقلة وغير قابلة للتعديل من الصالة , جتماعية بصور للحياة الإ
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وان كان تاملا   حالة التأمل حتى ىواثناء العرض يتم تجميد الصالة , وت ختَزَل ال

: 1997)اوغستوبوال تدور فوق خشبة المسرح...  نقديا  احيانا  فى الاحَداث التى

الادلاء برأيه و قىعدم وجود فرص سماع صوت المتل ويشير بذلك بوال الى (22

خشبة المسرح وان كان بها تناقضات مع  قدم علىحول الحياة الإجتماعية التى ت

امامه من احداث , يعيشها اذ يجد نفسه مكبلا غير آهل لتغيير ما يحدث  ىحياته الت

العرض وتسييره وفقا  السلطة الكاملة للتحكم فى المتلقى تعطى عكس نظريته التى

لم يكن هذا المسرح ثوريا بالمعنى  اذا’’ بوال’’ذلك يقول لما يراه هو صحيحا , ول

لشعب ان يشهره الاقل يمهد جمهوره للثورة , اذ انه سلاحا لابد ل الكامل فهو على

الدارس فأن الثلاثة نظريات لها وظائف  رأى ويستخدمه , ولكن فى كل الحالات فى

ظهرت  لسياسية التىاجتماعية معينة تأثرت بالظروف الإجتماعية والإقتصادية وا

 وهو يعنى’’ التطهير’’قع تحت مسمى ي رسطىها , فوظيفة المسرح عند الفهم الآفي

يعتبر الناس. وعند الفهم البريختى تحت  حتى –حالة ترديه  ير الإنسان فىتصو

الاشياء  نسان على الحكم علىوالغرض منها تنمية قدرات الإ’’ يبالتغر’’ مسمى

لهدف هو ا وهذا يعنى ايقاظه فكريا  وبالتالىوضة , والافكار والانماط المعر

’’ التغيير’’هو مفهوم اوغستوبوال  التحريض. اما الوظيفة الإجتماعية للمسرح فى

ضد العام لأجراء فعل حول الظواهر السالبة و تكوين الرأى بواسطة التأثير فى

 نسان وارشاده وتعديل سلوكه.المجتمع , والهدف هو تعليم الإ

    : Forum Theatreنتدىممسرح ال

خير الآ الى عدة مترادفات متباينة فى اللغة العربية لكن فى تشير كلمة المنتدى 

, اذ نجده تحت مسميات  بعض الاحيان فى المعني واحد وان اختلف المحتوى

امكنة عامة او  وهى –محكمة  –مجلس القوم  -سبيل المثال: منبر  مختلفة على

هو...  حل قضية ما , واقرب تعريف للمنتدىها الآراء لخاصة يناقش ويتبادل في

 -كلمتين  لتبادل الخبرات , ويلخص معناه فى مكان عام يجتمع فيه افراد المجتمع

هو دعوة للتفاعل  , بمعنى ان المنتدىwww.traidnt.net) ) ’’...المنفعة المتبادلة’’

ل عة المعرفة من خلابين مكونات المجتمع المختلفة للمناقشة والحوار لذيادة جر

 مثل هذا الشكل يولد وعى قومى , فالآخذ والعطاء فى التواصل الفكرى والثقافى

 تشغل بال افراد المجتمع وهنا تكمن المنفعة المتبادلة. قضايا الآنية التىبال

يدية والحديثة كل المجتمعات التقل يوجد فى ال استهدف هذا الشكل الذىاوغستوبو

المتلقيين , تحقيق المنفعة المتبادلة بين الممثلين و الى رمىتلتأسيس نظريته التى 

 ى الجديد اذ يقول... مسرح المنتدىتعريفه لاسلوبه المسرح ويبدوا ذلك  واضحا فى

حيث تتحول خشبة  المستوى الدنيوى المقدس الى ول بالمسرح من المستوىهو النز
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ح فيه بالمثول الا للفنان الىالمسرح من مذبح لا ي   مكان دنيوى يجرى فيه تدمير  سم 

لمسرح ا ناء عمل جماعى آخر , مما يعنى نفىاقترحه الفنانون بغية ب العمل الذى

عوضا  صطلاحى والاسلوبى القديم , وتكوين مسرح تربوىبمعناه الإ الإرشادى

وبهذا قد ولد  )9ص  1997)اوغستوبوال ... ه؛ بمعنى الإعداد التربوى الجماعىعن

صبح المسرح مكانا  والفعل , حيث ي جدلية الممثل والمتلقى من مسرح المنتدى

 مجريات الحدث.  لمرضية للكل دون هيمنة الممثل علىفكار والحلول ايتبادل فيه الآ

 لمنتدىلمسرح ا ساسىهو فى كل اشكال المسرح المبدأ الآيعتبر الحوار كما 

صل بين افراد المجتمع نسانية واداة توابأعتباره احد المكونات الآساسية للحياة الإ

الحلول , عن طريقه  طبقاته , عن طريقه يسلط الضوء على المشكلة وبه يأتىبكل 

عدم التمسك  ره وافتراضاته الشخصية وينقاد الىيتفتح عقل الإنسان لمراجعة افكا

تصال ككل , وبصفة خاصة كيفية كما يتضمن الحساسية لعملية الإ أىبالر الاعمى

ئما فى كل انواع سلوكنا الحوار يحضر دا او المعرفة. تعلم للرأىممع او التقبل المست

قاعات الدراسة اذن هو...  مكان العمل فى ه فىالمنزل بين الآب وابنائ فى اليومى

دل الآراء دون تحفظات او سمح بتباي كال التفكير بصوت عال واداة فكرىاحد اش

طلب التعبير عما يفكر به الآخر , لأنه يت ة الرأى الذاتى والرأىقيم تشكيك فى

نسان سواء كان صحيحا  او خاطئا  ذا قيمة او غير ذلك... الإ

((www.hudwah.com ة  واصطلاحا  بعيدا عن ذلك الحوار لغ ولم يذهب معنى

هو  اللغة: من المحاورة , والمحاورة معناها مراجعة المنطق. واصطلاحا : فهو فى

  يقصد به الخصومة...اسلوب لا الكلام المتبادل بين طرفين فى

(www.hudwah.com) اذ ان الحوار  مسرح المنتدى وهذا بالتحديد ما يحدث فى

حداث وهو الذى يحرك حركة الإحلال والابدال مجريات الآ داة التحول فىهو ا

يحدث بين الممثلين والجمهور , فكلما تقدم الحوار بطريقة جدلية تغير شكل  الذى

هو  لذلك يرى الدارس ان مسرح المنتدى ر ومعانيها ,المشهد والشخصيات والافكا

, فجره شكال الثقافية الشعبية بشرية ووليد الآ كسمةلثقافة الحوار  طبيعىنتاج 

المجتمع للوقوف ضد كوسيلة معرفية لتنوير وايقاظ  جتماعية , ظهرالآزمات الإ

شكال تعج بالصراعات الطبقية وغيرها من ا ظاهرة القهر فى المجتمعات التى

 فاعل.  تحويل الجمهور الى الذى يعمل على الصراع اذ انه الآداء

لوف بين بشكل غير مأ جتماعى الابداعىجوهر الإال تكتشف تقنية مسرح المنتدى

ندماج الإ الخاص تأسيس علاقة مبنية على تكوينه الجمهور والعرض ويحاول فى

يطرحه مسرح  ىجتماعى الذنحو الحل الإ ل دفع العمل المسرحىبينهما لأج

,  هى معه كما ينشد المسرح الكلاسيكىالمقهورين آلا وهو تغيير الواقع وليس التما
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... مسرحة قضية اجتماعية ما تستنبط شكلا من اشكال اسلوبه على لك يعتمد فىولذ

تبدو غالبا لا  بة تداعيات الشخصية المقهورة التىالقهر تشكل نقطة انطلاق , ومقار

ترح او تحقق به رغبتها , فيسمح فى هذه  تعالج به موقفها المقتمتلك خيارا  بديلا  

وتجاربهم  خبراتهم ول وارتجالها بالاستناد الىاقتراح الحل الحالة المشاركون الى

كل مرة ايقاف العرض واقتراح شكل آخر لصياغة  الشخصية , بحيث يمكن فى

ضرورة وهذا بال( dramaresource.com)الموقف او الحدث من جديد... 

يستوجب وجود شخصية ذات وظائف متعددة لإدارة العرض بل والمشاركة فيه 

يقوم بمهام مدير اللعبة اي  Joker’’ الجوكر...’’ايضا اطلق عليه اوغستوبوال

’’Facilitator’’ ن تلعب ادوارا  مختلفة وظيفتها فى شخصية متغيرة يمكنها ا وهى

اللعبة حسب ردود افعال المتلقيين تحريض النقاش وتعديل مسار  العرض تتمثل فى

قتراحات المشاركين , كما يقوم بإعادة كتابة مشاهد العرض وتبديل الممثلين وفقا  لأ

التعبير عن افكارهم وطموحاتهم بنحو افضل , والبحث عن خيارات  ويساعدهم فى

وهكذا يكون الممارسة  (dramaresource.com) للتغيير وحل المشكلات...

 صناعة الاسئلة وتقصى تجليات الوعىمنهج بوال ليس الا مكان ل ىالمسرحية ف

منهج بوال الدعوة لحل  لة القهر , فليس فىواستفزاز ارادة المجتمع للخروج من حا

التخلص من  لىحساس بالضعف وعدم القدرة عالمشكلات بشكل قاطع بل لتدمير الإ

 تنتصب كمكرسات لحالات القهر.  الصورة النمطية التى

وسيلة للتعبير عن رغبات اعمق  الوقت الحالى اصبحت فى ت مسرح المنتدىاتقني 

 ن رؤية متميزة لعرض حالة الفرد فىالحياة من خلال ما تحمله م الشعوب فى

ية والسياسية ... تجسد جميع القيم الأخلاقمع ماهو عليه وما يجب ان يكون فهىالمجت

يات القهر فى اصغر خلايا ة والسيطرة, وجميع آلالسلط للمجتمع , وجميع بنى

كما تتجسد )الزواج والاسرة , المدرسة واماكن العمل المختلفة ,  جتماعىالتنظيم الإ

 مسرح المنتدى ينتمىعروض  المجتمع , ففى فى طبيعة العلاقات الإنسانية فى

 ع القهر نفسه الامر الذى يؤدىجتماعية ويعانون انواالمشاركون الى نفس الفئة الإ

يع يحكيها الفرد لتصبح قصة الجم وتتضاعف القصة التى ف الفورىطلتعاا الى

 (23ص  1997)اوغستوبوال شخص واحد...  ويصبح الحديث عن مشكلة الكل فى

امية عن قضية ما تشكل له عائقا المجتمع ان يعرض صورة در انه يتيح للفرد فى

لمراقب )ايطلق عليه بوال  صة وتمثيلها بمشاركة الجمهور الذىحياته الخا فى

تمثيلها , وهذا ما يضع التجربة فى بعض الاحيان عادة النشط( حيث تتم معالجته بإ

تجربة مسرح  فى لعلاجى... ان البعد امقارنة مع عالم المسرح العلاجى اى فى

 وذلك لإعتمادهقترب من عوالم السيكودراما كما عند منظرها مورينو , المقهورين ي

 معالجة المريض , وان كان بوال يرىتحريرها هدفا  لبداعية واطلاق التلقائية الإ
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لناس مع ما يه تهدف الى تكييف ارأ وجود تناقضات فى الاتجاهين فالسيكودراما فى

تمكين الناس من التغيير ومواجهة ماهو سائد  هو الى هو سائد , فى حين يسعى

جود والحالتين العلاج م ولكن فى( Cruz Cohen 1995: p 87)خاصة القمع ... 

نفسه من احاسيس مكبوتة  يجعل من المتفرج ان ي خرج كل مافى فتقنية المنتدى

الا الحقيقة , انه مسرح ديناميكى غير ساكن  للتعبير عنها ويخلق منه شخصا لا يقبل

بدافع ان يتحقق هذه  إطاره الفنى يحلم به فى انه يسمح للمتلقى بممارسة التغيير الذى

من  وب علاجى يٌرىحين ان... السيكودراما كأسل فى الممارسة الى واقع معاش ,

المشاعر  م الأيدى على, تماما كما تضع الأحلا الكائن الإنسانى خلالها الآخر فى

اللاوعى ذلك ان احداثا تنطوى على دلالة وقيمة يتم تمثيلها على الفضاء  الدفينة فى

عرهم الدفينة ان يدركوا مشا مفترض , ومن ثم تساعد الأفراد علىال المسرحى

)دينا  والتعبير عنها بحرية كاملة , وتشجيع القيام بمسالك جديدة اكثر فاعلية...

السيكودراما بهذه  فالتقنيات الدرامية المستخدمة فى (132: ص 2212 مصطفى

ة تمثيل الاسباب او الطريقة غايتها فقط تحرير الإنسان المقهور نفسيا وذلك بإعاد

ما يعيشه رضه... اذ انها تتمييز بطبيعة تفعيلية جوهرها م المشكلات التى ادت الى

الخيال , كما انها عن طريق التمثيل تحقق  الفرد تحقيقا  للرغبة فى الواقع لا فى

حيث  للعب الدور , والسيكودراما هو الشكل الأساسى اتية واجتماعيةاشباعات ذ

طل العرض يكون الفرد ضمن مجموعة من المحيطين به ويقوم احيانا بدور ب

جماعة يقومون والمعالج يؤدي وظيفته كمخرج والمعالجون المشاركون او اعضاء ال

حالة مورينو مخترع  ففى (132: 2212 )دينا مصطفى... بلعب الادوار الأخرى

النفس  الآخير تحدى وبوال مخترع منهج المقهورين هو فىاسلوب السيكودراما 

 البشرية لمواجهة الواقع وتغييره.  

 الصورة الرمزية: مسرح

 وهذا فى المنطوق اللغوىللتعبير توظيف لغة الجسد كبديل  تهدف هذه التقنية الى

رأي الدارس فكرة انسانية قد تخدم كل فئات المجتمع خاصة اولئك الذين لا 

نيات مسرح تميز تق واحدة من السمات التى , و هذه هى يستمتعون بنعمة السمع

الطرق الممكنة لخلق عالم افضل ومكتمل من خلال بكل  المقهورين اذ انها تسعى

المشكلة  برأيه فى الفرصة للمتفرج ان يدلى التجريب , هذه المرحلة تتيح كذلك

من الكلام... اذ ي طلب من المشارك استخدام اجساد  ولكن بطريقة مختلفة خالى

عن تكوينها  هذه الاجساد مجموعة اشكال تفصح فىالمشتركين الآخرين وان ينحت ب

آرائه ومشاعره تجاه المشكلة , وذلك بتحديد وضع كل جسد بكل ما فيه من تفاصيل 

ر , وبعد ان يخلص وجه المشترك الآخ يريدها على عابير الوجه التىدقيقة بما فيها ت

شكلها ويمكن تعديل  يسمح للآخرين بمناقشة الفكرة التىاراده  من التشكيل الذى
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)سمير وفق ما يراه المشتركون الآخرين صحيحا ... الاشكال المنحوتة اثناء النقاش 

ية قد تساعد كثيرا المجتمعات التى تعيش تقن هى( 277-276: ص 2226سرحان 

هذا النهج بتكوين صور تعكس  إنسانية دائمة وذلك بتدريبهم على حالة صراعات فى

 اشكال الصراع والمسببات ومناقشتها لتحقيق التحول لوضع مختلف.

 :والمسرح الخفى ةمسرح الجريد

كثر اوغستوبوال اختبر العديد من الطرق لتفعيل وتوسيع دائرة المسرح وتقريبه ا

مهور للتفاعل معه وكسر ملل التلقى , يجذب الج للجمهور بحثا  عن مسرح تفاعلى

مسرح الجريدة  تتمثل فى فخرج بأنماط مسرحية اخرى ضمن سياق المسرح الجدلى

ساليب الفنية ... هو عبارة عن مجموعة من الآولالنوع الا , والمسرح الخفى

غير  او اى مادة اخرىالبسيطة يمكن من خلالها تحويل اخبار الصحف اليومية , 

اولا  القراءة  -بسيط ومشوق ومن بين هذه الاساليب:  عرض مسرحى درامية , الى

هة وذلك من وج –جاء به  الجريدة بعد فصله عن السياق الذى المباشرة للخبر من

يا  القراءة بالتبادل لخبرين ثان –نظر القارئ مما قد يظهر زيف هذا الخبر او صدقه 

: 2226)سمير سرحان  جديد... يلقى كل منهما الضوء على الآخر و يعطيه معنى

وذلك بمسرحة  دىسابيب قابلة كذلك للإخضاع لقواعد تقنية المنتهذه الآ (282ص 

تفتح المجال واعادة ترتيب  بالطريقة التى القضية الواردة فى الجريدة وتمثيلها

تقنية مسرح الصورة  شتركين او بالتشكيل الصامت كما فىالمشهد من قبل الم

 الرمزية.

اماكن حيث لا يتوقع الجمهور ان ما يحدث امامهم  ينقل المسرح الى :النمط الثانى

ن مء درون انهم بذلك اصبحوا ممثلين وجزهو مسرح ويشاركون فيها وهم لا ي

: وهو... عبارة عن تقديم ىهذا الاسلوب بالمسرح المتخف العرض , اطلق بوال على

سوا من جمهور المسرح , ويمكن ان يبيئة غير مسرحية , وامام اناس ل مشهد فى

ون علي مواصلات عامة..الخ, والناس الذين يتفرجاو يكون المكان مطعما  او سوقا  

واثناء المشهد لا يجب ان ن بالصدفة , هذا المكا المشهد هم أناس موجودون فى

إلا تحولوا علي فكرة انهم يشاهدون عملا مسرحيا  و يكون لدى هؤلاء الناس ادنى

ان هذا النوع من إلا  (286: ص 2226)سمير سرحان متفرجين...  الفور الى

لا يكتشف  الاداء لكى لين يتميزون بالذكاء وتلقائيين فىممث المسرح يحتاج الى

امرهم او يشكون بوجود كامرة خفية , فكلما تصرف الممثلون بتلقائية مع الجمهور 

مشاركين دون  د مع تدخلات الجمهور وتحويلهم الىالأحداث كلما تعاملوا بشكل جي

تحقيق عامل التغيير  الى ى ان يحقق العرض اهدافه التى ترمىذا العلمهم , وهك

 بواسطة المجتمع.
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 ين: مسرح المقهور مفهوم التمثيل فى

حياته  يتعايش فى هو الكائن الوحيد الذىمن خلال وجهة نظر الدارس  الممثل

 –المهنية مع مئات الشخصيات بحالاتها الإنسانية والمرضية المختلفة , الحقد 

ة , وهذا طبيعته الشخصي الطيبة...الخ إضافة الى –الكراهية  –الجنون  –الجشع 

ظل حياة إنسان  , فى تنكر عن الذات بوعىلعام هو ابشكل  يعنى ان الآداء التمثيلى

آخر بكل مشاعره واحاسيسه بصدق لفترة من الزمن ومن ثم الخروج من تفاصيل 

 ما ان صور وطبائع البشر تتشابه فىحياته والإستعداد لمهمة حياة إنسان آخر. وك

الفضاء  حيث ان كل المشاعر التى تتدفق فىالحياة ؛ يمثل المسرح صورة الحياة ب

مشاعر إنسانية تمس كل البشر وتهزهم , لذلك يعتبر الممثل هو العنصر  مسرحيال

عاتقه مسئولية مواجهة الجمهور بما  ىوتقع عل ئيسى وعصب العمل المسرحىالر

جو العرض بل وجعله يندمج  , وإدخاله فى من منطق فكرى وشعورىيحمله النص 

  تلقائيا  مع احداث المسرحية لخلق التأثير المتبادل.

 Post-modernism بعد ظهور التيارات المسرحية المعاصرة او ما بعد الحداثة

والنظريات حول فن فكار تغيرت وتوسعت الآ جتماعى والسياسىذات الخطاب الإ

وتقربت المسافة اكثر بين المتلقى  الجديدة , على اساليب التلقى بناءا   الآداء التمثيلى

 ويشارك , فالتقنيات الحديثة التى قبومن يرا والمؤدى واصبح هناك من يؤدى

 المشاركة لذلك اصبح يوعى يستخدمها اصبحت توقظ الجمهور وتستفزه بغرض

 قبل. اكثر من ذى حىالعرض المسر دوره فى

مسرح المقهورين من منطلق ان التمثيل موهبة لكل كائن  ينطلق مفهوم التمثيل فى

لمحترفين فقط , ويشرح بشري وان علي كل إنسان ممارسته وليس الممثلين ا

فسه هو لحظة مراقبة ن ان لحظة اكتشاف الإنسان قدرته علىاوغستوبوال ذلك... 

نفسه اثناء رؤيته  عندما يكتشف انه يمكنه ان يرى اى,  فيه ميلاد الآداء المسرحى

للأشياء ومن خلال رؤية الإنسان لنفسه يدرك ماهيته ويكتشف ماهو ليس موجود 

كنه ان يصير إليه , انه يدرك اين هو واين يوجد ويتخيل اين فيه , ويتخيل ما يم

يمكنه ان يذهب , وهكذا تخلق علاقة ثلاثية الابعاد بين الأنا المراقب , والأنا داخل 

نسان الذى يراقب نفسه الإ الآخر , وهنا يكمن جوهر المسرح فىالموقف , واللا أنا 

لمسرح نفسه او )المسرحانية( هو معين حيث ان ا , اذ انه لا يقوم على وجود مبنى

 تسمح للإنسان بمراقبة نفسه اثناء قيامه بفعل القدرة او الخاصية الإنسانية التىتلك 

 بهذه الطريقة بأن يصبح فاعلا  )اىالمكتسب  ما , ويسمح له هذا التعرف الذاتى

 لىعيسمح له بتخيل تنويعات  لى فاعل آحر )ذلك الذى يفعل( , اىمراقبا ( معتمدا  ع

فعله وبدراسة بدائله , ورؤية نفسه اثناء فعل الرؤية  واثناء فعل الفعل وفعل 
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( وذلك يؤكد وجود الممثل 13 ص :1997الإحساس وفعل التفكير... )اوغستوبوال 

وممارستها  توظيفها للإنسان وهو المنوط فى السيكولوجىوالمتفرج داخل التكوين 

وفقا  لرغبته ممثلا  كان او متفرجا  يراقب الحياة العامة  الى خارج إطاره الشخصى

 افعال الآخرين.

الطبيعة  المتجذر فى اد من التكنيك المسرحىاستف ليس اوغستوبوال وحده الذى

لا  عملهم , فمث ا ونظر لها كتكنيك مسرحى علاجى فىالإنسانية , بل هناك من وظفه

 وغيره من واضعى يعتبر مؤسس الدراما النفسية ج.ل مورينو السابق الذكر الذى

عث من النفس , ولكن نظريات الآدوار الإجتماعية يؤكدون... ان الادوار لا تنب

هذا العالم ولديه دافع تلقائى  عث منها الادوار , فالطفل يولد فىتنب التى النفس هى

التو واللحظة  له وظائفه , ولكنه يقابل فى يج حىنفسه كنس يسمح له بأن يحافظ على

ستصب فيه هويته ,  ا خرى مساعدة تشكل البيئة الاولى , والقالب الذى اشياء وانفسا  

يمثل هو نفسه عدة ادوار , وكلما تطور  ل هذه الادوار هو دور الأم , الذىواو

جتماعية مثل الطبيب , ه لبناء هذا النفس , والادوار الإالطفل وكبر تتزايد ادوار

الإدراك اكثر موضوعيا  مما  من , يتم إضافتها فيما بعد على مستوى والشرطى

... )مارفن كارلسون ب ت: بدرجة اكبر لأن يعاد تقديمها بوعىيجعلها متاحة 

كلما لعب تقنيات مسرح المقهورين  نفسه اكثر فى ( كذلك الإنسان يكتشف78ص

يعيش فيه , ويمكنه من  ادوارا  من واقعه الشخصى او من واقع المجتمع الذى

 صراعه مع الحياة. يه والقوة الخارجية التى تتمثل فىنفسمواجهة قوته الداخلية ال

مسرح المقهورين يمكن ان يكونوا ناشطين اجتماعيين او مجموعة  الممثلين فى

لعبا ادوار افراد محترفين او هواة , فالطبيب والمزارع وعامل المصنع يمكن ان ي

راد فهم اف رح المقهورين يعتمد بشكل اكبر على مدىمس مسرحية لأن التمثيل فى

نها , وهذا اطلاق غريزتهم الطبيعية للتعبير ع المجتمع لمشكلتهم والقدرة على

يقوم بها المدربين  للخطوات الاولية التىاستيعابهم  بالطبع يعتمد كذلك على مدى

والمنظمين لجلسات او عروض مسرح المقهورين , حيث يقوم مسرح المقهورين 

صوتية والذهنية , ومن الألعاب الجمالية علي نسق من التدريبات الجسدية وال

حماية تلك الموهبة  رتجالات الخاصة , تهدف جميعها الىوتقنيات الصورة والا

أداة  ة لها من خلال جعل النشاط المسرحىالإنسانية وتنميتها وتحقيق ابعاد جديد

 جتماعية والشخصية. نحو حلول للمشكلات الإ فهم وللسعىفعالة لل

ولا  معين ورين غير مرهونة بوجود فضاء مسرحىمسرح المقه فىل عمليات التمثي

عرض  الى بل تتميز بالإزدواجية فكل من يأتون,  بالمتفرجين بالمعنى التقليدى

نقاط  هنا يأتىدوجين ما بين متفرجين وممثلين ومن مسرح المقهورين يصبحون مز
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ومسرح  ريختبومنهج  منهج ستانسلافسكى الإختلاف بين طبيعة التمثيل فى

ل انه ممثل الا انه الممث يدرك الأوليتبع  العرض المسرحى الذى المقهورين... فى

 العرض المسرحى البريختى يعى فىتجاهل حضور المتفرجين. و الى بوعى يسعى

الحديث , ولكنه  حضور المتفرجين الذين يحولهم الى طرف آخر فى الممثل تماما  

عروض مسرح المقهورين  إلا فى يكتسب صوتا  وحركة ولونا   طرف صامت لا

بمختلف تقنياتها , وهكذا يمكنه ان يعرب عن افكاره ورغباته , فمن اجل هذا الهدف 

 ( اذن التمثيل فى22: ص 1997وبوال تم ابتكار مسرح المقهورين... )اوغست

 ثيل المتعارف عليها سواء تلك التىمسرح المقهورين لن يتعارض مع مبادئ التم

الممثلين ان يندمجوا مع  سكى او برتلولد بريخت , فعلىفوضعها ستانسلا

اخذ  وجود الجمهور كطرف آخر له الحق فىشخصياتهم بصدق ولكن دون تجاهل 

فيه  ذلك هو ان يقول الممثلين كل ما تفكر م , واهم ما فىرهادواوتمثيل  ممكانه

ين ممثل اذهانهم ليس بوصفهم اللحظة المحددة وكل ما يطرأ على شخوصهم فى

 ون المواقف الخاصة بالشخصيات التىانهم يعرض وإنما بوصفهم شخوصا  , اى

يتدخل فيها الجمهور , ولذلك يطلب  مع وضع اعتبار لحظات التوقف التى يجسدونها

 يمكن ان يحدث بإستمرار. القطع الذى علىمن ممثل مسرح المقهور الثبات والتعود 
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 السودان ورين فىتجربة مسرح المقه

لم فهو لم يظهر امستوي الع حديث على’’ فلسفة عرض مسرحى’’مسرح المقهورين 

ستينيات القرن العشرين مستندا على فلسفة المسرح  لا فىكما اسلف الدارس إ

الباحثة عن اصلاحات  م المجتمعات المتوسطة والمقهورةبهمو الثورى الذى يعنى

 يحتمل ان السودان لم يعرف هذا النوع من المسرحالتعليم والاقتصاد , و سياسية فى

ضافة الى الشكل الثقافات الشعبية والآدائية إ اى فى إلا فى شكله التقليدى الفرجوى

 نطلاقةكأرضية خصبة للإ ى الموروث الشعبىاختبره مستندا  عل رسطى الذىالآ

ة سرح , فشهدت الممارسللم له مثل كل دول العالم كتطور طبيعىمث الاولي

اتجاه مسرح  ديد من التوجهات الفكرية اقرب الىالسودان الع المسرحية فى

المقهورين  تجربة مسرح سعىت نقصها العمق الفلسفى التىالمقهورين فقط كانت ت

بدايات القرن  , وذلك فى تحقيقه عبر طبيعة عروضه المختلفة شكلا  واداءا   الى

 العشرين.

 بداياته علاقة بأمور الدين والسلطة فىديث الحالسودان  لم يكن لنشاة المسرح فى

لم تتحرر من قبضة  , عكس ما شهدته نشأتها فى الدول الغربية التى ىالاول

القرن التاسع عشر والقرن  الدين إلا فى سيكية الغارقة فىوسيطرة القواعد الكلا

رحية التجديدية. فتاريخ المسرح فى السودان العشرين بعد ظهور التيارات المس

اكتاف  نية لأغراض تعليمية رغم قيامه علىكانت مب ان انطلاقته الاولى ير الىيش

,  المجتمع السودانى ة الا ان موضوعاته كانت موجهة الىمن حيث الصنع الجاليات

رخ هنالك ثلاث اشارات مسرحية تؤون. ولذلك كان الذين يقومون بالتمثيل سوداني

 السودان. لفة فىبتواريخ واماكن مخت لتعليمىلهذا التوجه ا

الحديث , قدمه  تقول... ان اول عرض مسرحى بمفهومه الاوربى :الاشارة الاولى

مدرسة  ه من المعلمين المصريين , ونظم فىطلاب سودانيون وكان بأشراف وتوجي

واستقلال السودان م وهو العام السابق لإندلاع الثورة المهدية 1882الخرطوم عام 

)خالد المبارك عبارة عن مطالعة مسرحية...  ىهو عن الحكم التركى المصرى

 .(82: ص 1979

... (11: ص2222)سعد يوسف عبيد  يقول هاشم صديق نقلا عن الاشارة الثانية:

فى السودان يمكن ارجاعها الى  العروض المسرحية فى شكلها الارسطىبداية ان 

اعة فمدرسة ر فى لعروض التى كان يقدمها بابكر بدرىم نسبة ل1923العام 

ذلك  كان شبه مرفوض فى ليم البنات الذىتشجيع تع كانت تهدف الى الأولية. والتى

 الوقت.



122 
 

ؤكد ان... القبس الاول من المسرح الحديث جاء من الجارة تالاشارة الثالثة: 

فى تاريخ السودان كان فى قرية القطينة  لشمالية مصر وان اول عرض مسرحىا

من احتلال السودان , كانت المسرحية  بعد عشرة سنوات فقط م اى1928عام 

اع عبد القادر مختار وكان الغرض منها اقن الفها المأمور المصرى’’ نكتوت’’ن بعنوا

شخصياتها الرئيسية فتى  تالتعليم , وكان لتلقى بإرسال ابنائهم الى المدارس الاهالى

ض الغر( 9: ص 1979)خالد المبارك  وآخر يدخل المدرسة... –الاغنام  يرعى

 اب المقارنة بما تحمل من تناقض فىشارات الثلاث ليس من بمن ذكر هذه الإ

 فى ه الذى سار عليه البذرة الاولىالتواريخ بقدر ما يهمنا وحدة الموضوع والاتجا

ح لبناء مجتمع واع ودولة قوية فى وهو قضية التعليم كمفتا تاريخ السودان المسرحى

 . ولكن ذلك وفقا  الفن المسرحى البعيدة فىا ما يطلق عليه بالرؤة المستقبل وهذ

السودان كان يشكل تحديا صعبا... حيث وقف بعض الآباء  لمؤرخي المسرح فى

اليد آمان من  صنعة فى’’غريب وهو فيما عرف ب  أىضد موضوع التعليم بر

 قت يفضلون لآبنائم التدريب العملىذلك الو مما جعل الكثير من الناس فى’’ فقرال

’’ القلم ما بزيل بلم’’أعتبار ة الحرف اليدوية بعيدا  عن فصول الدراسة بوكسب مهار

ون يستغلون اوضاعهم بعض افراد المجتمع المتعلم الجانب الآخر مضى وفى

خلق فجوة اكبر  الى لتعالى على غير المتعلمين مما ادىالترفع وا الإجتماعية فى

 (12: ص 1978-1967)عثمان على الفكى و سعد يوسف ونفور من التعليم... 

 ماعية المتوارث عليها فالمتعلم فىجتالتعليم يفسد الاخلاق والقيم الإ آخر ان وبمعنى

 مجتمعه وان التعليم يعلم القهر فىالدارس يلعب دور القاهر ل نظرهم هنا كما يرى

ذلك قهرا فالكل هنا  اذن حين برفضهم التعليم وحرمان ابنائهم من التعليم يعد ك

تقع  المسرح معالجة هذه الفجوة التى لىملية القهر , لذلك كان لزاما عع مشارك فى

مجتمعه  دين قد يستغله المتعلم لرفع مستوىبين الجهل والعلم. فالتعليم سلاح ذو ح

ه او العكس تماما عندما ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا بقدر ما تسمح به قدراته وطوح

  .معاناة مجتمعه فى ىالى قاهر ويصبح هو العامل الرئيسيتحول 

تم عرضها  التى ’’سفر الجفا’’مسرحية  مثال لمعالجة هذه القضية نجده فى ابرز 

الدين من تأليف الأستاذ بدر م وهى1977 – 1976 لأول في الموسم المسرحى

تدور موضوعها حول طول الإنتظار  سنادة... هاشم ومن اخراج الأستاذ مكى

مل ويكون معوقا نتج ثمرا  , تخلف خيبة الالا ت ة التىعايوكثرة الصرف والر

ه كل من وج مع شبه الامي فيقف هنا المجتمع فىذلك المجت لمسيرة التعليم فى

التعليم ويكون هذا النوع من المتعلمين مثالا  سيئا  لأثر التعليم وعدم  يرغب فى

اذن من خلال ذلك  (1978-1967وسعد يوسف  )عثمان على الفكى فائدته...
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يم القهر ومعالجتها تحط مراحل تطوره عمل على فى المسرح السودانى أننخرج ب

 نهضة وتنمية المجتمع. فى كعامل رئيسىالتعليم  ورها الاساسية المتمثل فىمن جذ

برغم التحولات  دانىتاريخ المسرح السو واضحا فى لم يكن خط التوجه الثورى

لاتراك وحتى خروج ااجتاحت البلاد منذ دخول  السياسية والإجتماعية التى

, وربما كان ذلك بسبب الرقابة المشددة من قبل النظام الحاكم  المستعمر البريطانى

س فيها ا سِ  اشهر الجماعات المسرحية النشطة فى تلك الفترة التىانذاك , وقد كان 

عرض  وقد اتجه هو وجماعته الى’’... ريدصديق ف’’الخريجين جماعة  نادى

ى كان لا يسمح بأ ب من وطأت الاستعمار الذىوكحيلة للهرالمسرحيات التاريخية 

, هذا التوجه قوبل بالرفض وانتقده  ستعمارىالإ محاولة لنقد النظام السياسى

بدرالدين حسن احد الكتاب المعاصرين لذلك الجيل واعتبره هروب من الواقع حيث 

حيات ريعانيه المجتمع بعرض مس الذى بتعاب عليهم التنفيس عن الضغط والك

, مثل صلاح الدين  ستشهاد الدينىشأن حوادث الإ ت الفردية او تعلىتمجد البطولا

ووفاء العرب بدلا  من استنهاض الجماهير بالمسرح  –تاجر البندقية  – الايوبى

 لثورىاذن التوجه ا (289-288: ص 1979 )على الراعىلمقاومة المستعمر... 

مكبلا بالقيود ولكنه كان  ح السودانىرتاريخ المس كان موجودا  كفكرة ورغبة فى

ة استنهاض وتحريض المجتمع من خلال المسرحيات الاجنبي فلجأ المسرحيون الى

 ة وتتميز بالحماسة وقوة الخطاب فىتحتوي مضمونها بعض الافكار التحرري التى

,  ليست مسرحيات سودانية بل عربية وانجليزية تلك المسرحيات المذكورة آنفا  وهى

منذ  لمسرح السودانىحبس الافكار من قبل السلطات ا م هذه العقدة المتمثلة فىلتلاز

ير الواقع بل يتغيتجه نحو الآن ولم  يومنا هذا , اذ لم يتحرر حتى ذلك الوقت الى

 عهد الاستعمار. مع الواقع لذات الاسباب التى قيدته فى ماهىظل يت

خارطة المسرح السودانى  فى واكب لقضايا المجتمع مرة ا خرىظهر المسرح الم

وتجربة عبدالقادر مختار الذين سخرا المسرح لأغراض  بعد تجربة بابكر بدرى

يطلق عليها بعض  رة استراتيجية لبناء المجتمع , فى الفترة التىالتعليم كضرو

الاصيل من حيث  الحقيقة لإنطلاقة المسرح السودانىبأنها البداية المسرحيين الكتاب 

ا الوحده القومية وربط قضاي , وذلك لإرتكازها على (ف والأخراجالتأليالصنعة )

 كتاب الذين تناولوا هذه القضية فىابرز ال جتماعى , ويعد ابراهيم العبادىالنسيج الإ

 خشبة المسرح القومى اول مسرحية تعرض على’’ المك نمر’’مسرحيته الشعرية 

 دىدرالحمن , لم يكن العباعب م اخرجها الاستاذ الفكى1921العام  بعد تأسيسه فى

فقد كان هناك مجموعة من الرواد  د تيار المسرح ذو الطابع التغييرىوحده الذي قا

 وعبيد عبدالرحمن وسيد عبدالعزيز..الخ.  –امثال خالد ابوالروس 
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طبيعة حياة  فى ا  تناولت مسرحية المك نمر معضلة اجتماعية لا زال آثرها موجود

كدعوة لإعادة ’’ لقبليةالتفرقة ا’’ظاهرة  نا هذا وهىميو المجتمع السودانى حتى

سودانى بين القبائل السودانية وبناء مجتمع  المصالحة والتعايش السلمى التفكير فى

حوارات المسرحية القائلة... جعلى  واحدة من ذلك فى موحد وقوى , ويتجلى

و نبانا لخ – غير نقطة خلاف خلت أخوى عادانى -ودنقلاوى وشكرى شن فايدانى 

: 1979)خالد المبارك ... يكفى النيل ابونا والجنس سودانى – يصل البعيد والدانى

, فأن  د الاول للمسرح السودانى الحقيقىوكما يصنف المسرحية بأنها الميلا(22ص 

بر دعوة كذلك لميلاد هذه الخطوة الجريئة للمسرحية لمعالجة مثل هكذا المسائل تعت

 من لمواجهة القهر.جديد متضا مجتمع سودانى

 حول تجربة السودان فى (شمس الدين يونس)الدارس مقابلة مع الدكتور  اجرى

بدأت فكرة مسرح بدأت؟ الإجابة...  ق تقنيات مسرح المقهورين كيف ومتىتطبي

ات مسرحية عالمية ومحلية تمثلت السودان من خلال اربعة مؤسس هورين فىقالم

فرع  ITI (International Theatre Institute)الهيئة الدولية للمسرح  فى

 –والدراما  لسودان والمانيا , والمسرح الوطنى )البقعة( اضافة الى كلية الموسيقىا

طق المنا , بحثا  عن كيفية تفعيل المسرح فىالسودان للعلوم والتكنلوجية  جامعة

 مشروع مسرحى المتأثرة بالحروبات الاهلية فى السودان ثم تطورت الفكرة الى

تحت ادارة الهيئة الدولية للمسرح فرع السودان والمانيا , ومن خلال هذه الشراكة 

مدينة اشتوت غارد لمدة خمسة  تحديدا  المانيا  فى تم الاتفاق لإقامة ورشة مسرحية

 عدد من الاساتذة وبعض الناشطين فىم , حيث تم ابتعاث 2222واربعون يوما عام 

تقنيات منهج مسرح  آنفا للتدرب على المسرح يمثلون المؤسسات المذكورة

وتلميذة  المقهورين , استضافت الورشة باربرا سانتوس الخبيرة البرازيلية

ليوجينا باربا ضمن  Odin Theatreمن مسرح الاودين  Annaاوغستوبوال , وآنا 

برا سانتوس لقيادة مهرجان مسرح العالم , ومن مخرجات هذه الورشة تم دعوة بار

خرجة المصرية نورا امين كمنسق السودان بصحبة الممثلة والم فىورشة مماثلة 

شهدها الباحث وبالفعل ا قيمت الورشة  .الورشة فنى تمثل المانيا وكمدربة كذلك فى

 خريجين وبعض من اساتذة الكلية علىب فيها عدد من الم تدر2226العام  فى

كلات الإجتماعية كيفية حل المش ارتكزت علىتقنيات وفلسفة مسرح المقهورين , 

 كانت ابرز نتائج الورشة عرض مسرحىتواجه السودانيين حيث  المعقدة التى

تناقش مشكلة الزواج عند السودانيين كان اطرافها جنوبيين ’’ الزواج’’بعنوان 

 عرض صورة الآخر عند كل من الجنوبىوشماليين وكان الغرض من ذلك 

ب النقاش وفق تقنيات م فتح باوالشمالي اي كيف يري كل منهم الآخر , ومن ث

بأقحام الجمهور المشارك كجزء من صناعة العرض وتكوين مشاهد  مسرح المنتدى
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رة من اطارها جديدة تعبر عن الحل الامثل للمشكلة , ومن ثم بعد ذلك خرجت الفك

, حيث تم عرض  لأخرىجتماعية االاكاديمي واتجه الى المؤسسات الثقافية والإ

 ...الخ. والمعهد الالمانى الثقافى السودانى سرح القومىمالعمل نفسه فى ال

 لورشة التىاختارها الدارس من كتيب ا جدول يوضح بعض التدريبات التىال هذا

والدراما وقادتها المخرجة باربرا سانتوس المديرة الإدارية  اقُيمت بكلية الموسيقى

يادة منظر المنهج البرازيل ، تحت ق مسرح المقهورين بريو ديجانيرو فى بمركز

 شمس الدين يونس \المخرج اوغستوبوال. ترجمة د

 
 
 
 
 

       
 م7002\00\70 –اليوم الأول         

التعارف بين المتدربين  اشتمل على
وشرح لطبيعة عمل تقنيات مسرح 
المقهورين , وسلسلة تدريبات لتكسير 
الأنماط الحركية الثابتة الخاصة بالحياة 

التعارف  -0ا مثلا : اليومية وروتينيته
  بشكل مختلف:

 يسير افراد المجموعة بشكل عشواعى
 \الخير  وكلما تقابل اثنان تبادلا: صباح

يتبادل افراد  شيء اكرهه , حتى \الأسم 
المجموعة كلها تلك المعلومات , وبعد 

فراد يسير ا –ذلك تليها المرحلة الثانية 
تقابل  المجموعة بنفس الطريقة وكلما

شيء استمتع  \بادلا: صباح الخير اثنان ت
علومات يكتمل تبادل الم وهكذا حتى –به 

التعبير عن  , الفرضية الاساسية هنا هى
الأشياء المكروهة والمحبوبة بالحركة 
والإماءة مما يخلق بداية حالة تعبيرية 

 وتواصلية مختلفة.
 كيف نخلق نموذجا  للصراع: -7

ان تقنيات مسرح المقهورين تبحث بما 
اسباب الصراع وكيفية تقديم  فى

مقترحات للتعامل معها , يجب علينا 
 ماهية الصراع , وما هىعن البحث 

ابسط اشكاله الموجودة حولنا , ومن هنا 
يمكننا ان نخلق نموذجا  مناظرا  للصراع 
علي المساحة المخصصة للمسرح. ابسط 

ترحة مثلا  نموذج الحدود قالنماذج الم

Territory  نملكه ,  ىالذاو الحيز
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وكيف ان مجرد اختراق هذا الحيز ي عد 
ننا اكا  ومن ثم نموذجا  للصراع. يمكانته

ة صف واحد بطريق ان نضع مقاعد فى
ا فقية , وتجلس إمراءة على احدى 

رجل  المقاعد وحدها , وبمجرد ان يأتى
ويجلس بجوارها مباشرة متجاهلا  بقية 

الفارغة , فأن نموذج الإقتراب المقاعد 
الانتهاك يكشف عن نفسه درجة  الى

بين  للصراع , الصراع كبذرة أولى
مساحة ما هو خاص والشخص الذى 

 الحدود. يخترق ذلك , او يتعدى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م7002\00\70: اليوم الثانى     

بق يبدأ اليوم بمراجعة تدريبات اليوم السا
بقية  , وهو المنهج الذي سوف يتبع فى

سمح ذلك ايام الورشة , وسوف ي
للمشاركين بقيادة جزء من الفترة 
الصباحية أثناء مراجعاتهم وتطبيقاتهم  

 للتدريبات مع المجموعة.

نقطة التركيز: العناق:  -0
 المصافحة:

ل المكان ويختار ك تنتشر المجموعة فى
 فرد نقطة محددة يركز عليها وعلى
موقعها من الغرفة. يغمض الجميع 

تجاه كل فرد الا ين علىاعينهم , ويتع
مغمضا  الى النقطة التى اختارها من 

لا خط مستقيم , وعليه ا خلال المشي فى
. يصل يكسر الخط والا يفتح عينيه حتى

 يجب وجود شخص مفتوح العينين لكى
الا يصطدم المشاركون ببعضهم  ىيراع

ئط والشبابيك ان وجدت. البعض او بالحا
 من يصل الى النقطة التى اختارها فى

اصعب  اختيار نقطة اخرى ليهالبداية , ع
او ابعد ومحاولة الوصول اليها من 
منطقة غير مباشرة , اما من يفشل فعليه 

 هيل المهمة. يركز هذا التدريب علىتس
 تنمية الحواس والتركيز الجيد.

ان ثم يغمضان يتصافح شخص -
الوراء ,  اعينهما ويعودان الى
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خط مستقيم  ولان العودة فىويحا
حة. وهكذا نقطة المصافلنفس 

 تليها تمارين متعددة
 

 تقنيات اختيار القصة: -7 
هو  ىمراحل الإعداد لمسرح المنتد اولى

تريد المجموعة  لتىاختيار القصة ا
مرحلة التجسيد ,  تجسيدها وصولا  الى

هناك مجموعة من التقنيات تقود لتنفيذ 
قسمين ,  تنقسم المجموعة الى –ذلك 

ه يقوم كل قسم بحكي قصص بين افراد
قصة واحدة  تى يستقر كل الافراد علىح

يختارون تجسيدها. يجب ان تكون 
ان كانت  يقية حتىالقصص المختارة حق
ها تكون قد حدثت غير شخصية , كأن

ط العمل. لصديق او داخل القبيلة او محي
صراع بين  والاهم يجب ان تحتوى على

 اطراف غير متكافئة.
 تقنيات ا خرىوقبل تقديم القصة هناك 

شكل مرئى  نقلها الى د علىساعت
. تقوم المجموعة بتكوين ثلاثة ودرامى

لحظات من القصة من خلال ثلاث صور 
تعبر عن تلك اللحظات الثلاث. تتكون 
تلك الصور من ادوات يمكن ان تكون 
مرتبطة بواحدة من لحظات القصة , او 
تكون لها قيمة مجازية. مثل ان نضع 

ثة والأخيرة بر عن اللحظة الثالخنجرا  ليع
القصة , فنعرف ان هناك قتلا  قد  فى

 وات علىحدث. يجب ان توضع تلك الاد
اختيار  الارض , ويشارك الجميع فى

لأدوات المعبرة عنها اللحظات اولا  , ثم ا
 الأرض.    وترتيبها على

 
 
 
 
 

 تدريبات الآلة:
ات المجموعة مجموعة اصو تؤلف

شكل آلة الأصوات  مختلفة فى

Machine of Sounds  ثم تتطور الآلة

تتخذ إيقاعات واضحة بتلك  لكى
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 م7002\00\77اليوم الثالث:       

 Machine of Rhythmsالأصوات 

تكتشف المجموعة  هذا المستوى وفى
امكانات اسراع الإيقاع او ابطائه او 

ت المتنوعة. يعمل هذا الدمج بين الإيقاعا
اكتشاف إحساس المجموعة  التمرين على

بالزمن وبالتوافق بين اعضائها وكيفية 
 التكامل في منظومة واحدة.

يمكن ان تتحول تلك  التالى ىالمستو فى
تجسيد شعور معين , مثل  لىالآلة ا

الكراهية من خلال الصوت اولا  ثم من 
خلال الحركة , والدمج بين الحركة 
الآلية والإيقاعية المتكررة والصوت 

او  لالصادر من الشخص , والتكام
آلة  التجانس بين جميع الأشخاص فى

 واحدة.
تلك الآلة من خلال تجسيد  يتم العمل على

لصورة الحركة والصوت ومشاهدة ا
علي شاكلة مسرح الصورة ,  صماء اى

ت لإكتشاف ثم اسراع الحركة والصو
, ثم العمل  ىديناميكية الآلة القصو
اكثر. يمكن بعد  بالإيقاع البطيئ للتعمق

تجسيد آلة الحب ,  ل الىذلك الانتقا
لدراسة التضاد بين الآلتين والطاقة 

 المتناقضة.
 المرحلة الاخيرة من هذا التدريب ينتقل

توظيف الآلة لا  فيه المتدربين الى
لتجسيد شعورا  وانما مكان او وطن مثل 

( آلة جنوب السودان –آلة السودان )
حيث يمكن تقديم آلة متحركة لكن 

المدرب او  يلمسصامتة , وعندما 
حدة  الآلة على المدربة كل فرد فى

يصدر صوتا  , وهكذا نتعرف على 
. يجب إيقاعات واصوات الآلة فرادى

بعد ذلك ان تقوم المجموعة بتحليل الآلة 
ا متصلة او ودراسة ما اذا كانت اجزاؤه
تصدرها  مفككة وما الطاقة التى
يصدر من  الصوتيات وما المزيج الذى
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ة معبرة عن رؤيتهم ائيالأفراد كصورة نه
كذلك ان تكون الآلة  , من الضرورى

المطلوبة لها علاقة بوضعية المجموعة 
وثقافتها واهتماماتها , فالهدف ليس هو 

امية صوتية اللعب بل تكوين حالة در
المجموعة  وحركية لها علاقة برأى

  وخبراتها.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م7002\00\79اليوم الرابع:      

يبدا  -لتدريبات السابقة بعد مراجعة ا
 :يوم الجديد بأربعة تدريبات كالآتىال

 الإحساس بما نلمسه )التسخين( -1
 الإنصات لما نسمعه )الدمج( -2
 تنشيط عدة حواس )التركيز( -3
 رؤية ما ننظر إليه )الدخول الى -2

 اللعبة المسرحية(
مرحلة كتابة العناوين  بعد ذلك تأتى

 الخاصة بالتدريبات وربطها بما تم عمله
بشكل  , ومن ثم فتح باب للمناقشة

ستمثلها  لتقرير القصة التى ديمقراطى
كل مجموعة وتقوم المدربة بشرح 

راتيجيات والادوات مستفيض للإست
عمل المدرب  والعمليات التى تدخل فى

مع المجموعات الأهلية , وذلك من حيث 
د صداقة كيفية الاقتراب من الناس وعق
لعمل. ا معهم من اجل كسب الثقة فى

ئمة وكذلك اختيار الاستراتيجية الملا
ينتمون إليها ,  لطبيعة البيئة والثقافة التى

ومن الافضل العمل مع المجموعات 
الاهلية من خلال قنوات لها معرفة بهم 
وتخدم العملية كوسيط , مثل الجمعيات 
 \الاهلية والفرق المسرحية المتخصصة 

وزارة الشئون الإجتماعية , المدارس 
لمنظمات الحكومية والغير حكومية وا
هتمة بعملية التنمية والتغيير الم
 .  جتماعىالإ

 
 
 

البدأ بتدريبات جديدة لكنها مرتبطة بما تم 
 بناءه مسبقا .

شكل دائرة يدخل  المجموعة فى -
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 م 7002\00\72اليوم الخامس:    

فرد ويقوم بحركة إيقاعية 
مجموعة , وصوت , تقلده ال

ص خرج ويدخل بدلا  منه شخي
جديد الحركة آخر. يقلد الشخص ال

وسط  القديمة من موقعه الى
 الدائرة , وبمجرد وجوده في

حركته  الوسط ينتقل فورا  الى
 وصوته الجديدين.

مركز  المرحلة التالية: اثنان فى -
الدائرة , كل منهما بحركة صوت 

ختار افراد المجموعة مختلفين , ي
ما بالتقليد , ايه الإنضمام الى

له اغلبية المقلدين  ىوالقائد الذ
الاقلية ان  , ويصبح على يفوز

تقليد الاغلبية ثم ينقسم  تنضم الى
المجموعة شخصان آخران  على

وتكرر اللعبة بحركة وصوت 
 جديدين.

صوت الصورة: تغلق المجموعة اعينها 
مفتوح العينين بعمل حركة  , يقوم فرد
مجموعة المقدمة. تنصت ال وصوت فى

للصوت دون ان تعرف الحركة 
المصاحبة. يتوقف الفرد القائد , تفتح 
المجموعة اعينها وتقلد الصوت بعيون 
مفتوحة محاولة إيجاد حركة مصاحبة 
مناسبة له. تغلق المجموعة اعينها مرة 

 , وعندما تفتح يكون القائد فى خرىا  
وراءه  ايكررو المقدمة مرة ا خرى لكى

يفعلها هو ,  تىالصوت بالحركة ال
فيرون الفارق بين ما ارتجلوه والحركة 

 الاصلية للقائد.
 تقنيات مشهدية: 

,  استخدام تقنية المونولوج الداخلى يتم
ولوجا  مطولا  حيث يقول كل ممثل مون
الشخصية ,  حول الشخصية من وعى

الراهنة قبل ويحاول التعبير عن اللحظة 
العرض , يقوم  بداية الحدث الاول فى
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نفس  ل الممثلين بذلك بصوت عال فىك
ة , \المدربتصفق الوقت. وعندما 

 صمت الجميع ويتجمت قبل الدخول الىي
المشهد. وذلك لتحسين أداء الممثلين قبل 
معاينتهم او اختيارهم للدور وتجهيزهم 

 .لحالة المشهد
دخول المشهد  هى التقنية التالية:

 والتمثيل وفى اللحظة المهمة التى
فكر" ,  –ة تقول "قف \المدربتختارها 
ف المشهد وتبدأ الشخصيات وهنا يتوق
بصوت  قول مونولوج داخلى سويا  فى

تلك اللحظة.  ن فيه فىعال كما يفكرو
ة تطور تفكير يساعد ذلك علي دراس
اللحظة المؤدية  الشخصية والتعرف على

عقلها  لإختياراتها وافعالها وما يدور فى
    الباطن خلافا  لما تقوله. 

 
 
 
 
 

 م7002\00\72اليوم السادس:     

المجتمع السودانى  اقتراح قضية تخص
لمعالجتها من قبل  والجنوب سودانى

 المجموعة المشاركة:
مشهد "الرقصة  تم الاتفاق للعمل على

يمثل الصراع بين الشمال  ىالاخيرة" الذ
خلال قصة فتاة شمالية  والجنوب من
ما رفض اهلهما تزويجهي وشاب جنوبى

الى معارضتهما لهم ومقتلهما  ما يؤدىم
تاة. لتتم يد ابن عم الف النهاية على فى

 والأب دراسة حجج الأب الجنوبى
مشهد الصراع وتتم تقوية  فى الشمالى

دور الأخ للفتاة محاولا  الصلح او ايجاد 
 فرصة للحوار بوصفه وسيطا .

 

 
 
 
 
 
 
 

 :رح القومىالمس
اشتمل الاستعداد لليوم الختامى علي 

 :التالى
برنامج متكامل  الاتفاق على -1

رشة كلها يسمح بعمل بانوراما للو
 نهاية اليوم. والتجهيز للعرض فى

نقل قائمة التدريبات والتقنيات من  -2
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اليوم السابع والأخير:     
 م7002\00\71

الالواح  قبل المجموعة من على
اعدتها مساعدة المدربة.  التى

ة باربرا واثناء ذلك تقوم المدرب
سانتوس بتجميع الآراء 

 ت حول الورشة ومدىوالمقترحا
حصلت عليها  الإستفادة التى

المجموعة ومقترحاتها لأمسية 
 مسرح المقهورين المحددة.

اختيار بعض التمارين المصاحبة  -3
للعرض من القوائم السابقة مثل 

انا  \المصافحة  \صباح الخير 
كتابة الإسم باليد  \انا اكره  \احب 

 م بالساق ثم باليد والساق معا .ث
صور ,  3لحظات  3القصة  بناء -2

الصورة  تقنيات بناء إضافة الى
 باللوحات والأدوات الأخرى

ساعدة لتوصيل الفكرة , الم
التشكيل لتوصيل  الإبداع فى
 بدون كلام. المعنى حتى

 تقنيات لتطوير الأداء:
التمثيل للصم: اهمية الانتباه  -

تها حركاللشخصية وإيماءاتها و
 قبل كلامها ماذا تريد وماهى

 رغبتها؟
: يساعد الممثل اخلىالمونولوج الد -

الشخصية ,  الدخول فى ىعل
والتعرف على ما وراء النص , 

 الشخصية الأصل. وعلى رأى
 فكر: يساعد على الوعى \قف  -

بها  بكل حركة او فعل تقوم
او  الشخصية لتفادى الأداء الآلى

 دافعية. الاستمرار بلا تنويع وبلا
مباراة الملاكمة بالحجج: تحدى  -

,  لإبداع الممثل وخياله الفورى
بديهته. تقنية مهمة  وسرعة

 الشخصية , لتنشيط خيال
 والاستعداد لمقابلة الجمهور الذى
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موقف او  ربما يقود الممثل الى
 ء.حوار مفاجى

أكشن: توقيف المشهد  \قف  -
وتغيير بيئة الفعل , لمحاولة 

 كل مختلف.تكييف الأداء بش

 

مرحلة التقييم  بعد تنفيذ التمارين والعمل على المشاهد المتفق عليها , يأتى... 

 المحاور الأساسية: حبة الآداء التمثيلى وكانت تلك هىصا تىومناقشة العيوب ال

ة ما ا  فيه دون مبرر ودون معرفغ: احيانا يتكلم الممثل آليا  ومبالالتمثيل الآلى -

كل  تلك اللحظة ومبرراتها لذلك يجب فى بر عنه فىتريد الشخصية ان تع

قود ؟ وكيف يالممثل ان يفكر قبل ان يتكلم ويسأل نفسه , ما الدافع لحظة على

 ثرثرة. لا يتحول الى الكلام الى نقلة فى المشهد كى

 تفرج ويفقد المشهد تأثيره الدرامىلا يمل الم الإحساس بالزمن مهم كى -

 المشهد وبنائه بأفكار جديدة. ر للتدخل فىبية التواصل مع الجمهووجاذ

بعد تقديم العروض والتمارين المختارة للجمهور , تم توزيع  اليوم الختامى فى

لمتدربين خاصة تقنية مسرح شهادات ممارسة وتدريب تقنيات مسرح المقهورين ل

افية بحضور عدة والسياسات الثق ك اثناء ندوة التخطيط الإستراتيجى, وذل المنتدى

... م وبقيادة الأستاذ على مهدى2226ر التاسع من نوفمب وزراء سودانيين فى

 (.32: ص2226)باربرا سانتوس 

اتفاقية التعاون الفنى بين المعهد  المرحلة الأخيرة فى تلك الورشة هىوهكذا تعتبر 

للمسرح بألمانيا والسودان , وبمشاركة وزارة الخارجية الالمانية , وكلية  الدولى

لدراميين والمسرح القومى السودانى ووزارات قي والدراما , وإتحاد االموسي

مناقشة اسباب الصراع تعاونت سويا  لتأسيس مسرح يستطيع  سودانية ا خرى

 . ا لتحقيق عملية التغيير الإجتماعىتخفيفه والمساهمة فى

ن خلال قراءة ما قدم من السودان وم الدارس من تلك التجربة فى الهدف فى رأى

اليها مسبقا , ليس فقط  كانت ثمار الورشة المشار اضيع فى العروض التىمو

اولة لمعالجة فحسب , بل هو كذلك مح قضايا الصراع السياسى التدخل فى

اف بتعددية العادات والتقاليد الناتج من عدم الإعتر جتماعىسيكولوجية القهر الإ

لاحيان من منظور دينى عض اب تميز بها السودان والحكم عليها فىي لتىجتماعية االإ

مع قواعد الاديان  ك عادات او ممارسات ثقافية تتنافى, اذ ان هنا او عنصرى

الختام , فالزواج  ته اثناء فعاليات الورشة وعرضه فىالسماوية وهو ما تم مناقش
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بعض الثقافات الجنوبية والشمالية لا تخضع لقواعد  سبيل المثال فى التقليدى على

 محكومة بقوانين معينة يؤمن بها افراد المجتمع او القبيلة.  ما هى بقدردينية محددة 

مجموع  فالثقافة هى إطار ثقافته... الآخر لابد ان يكون فى الحكم على لذلك

ن ما تتوصل إليه انجازات جماعة ما , وعليه فإ ى هىجتماعية التالموروثات الإ

او  ة او نتاج فكرىعمليمجموعة من الافراد من افكار وعادات وقيم وانشطة 

 مجموعها تمثل ما يسمى اليب لنقل هذه الخبرات من جيل الى جيل كلها فىاس

وهذا يعنى ان ( 231-232: 1986 )الفت محمد حقىطريقة حياتها...  بالثقافة اى

مجموعة من السكان لا يمكن ان يفهم إلا عن طريق  التنظيم الإجتماعي لاى

تجربة مسرح المقهورين الذى ا قيم فى كلية اول ممارساتها الثقافية وهذا ما ح

جنوبه فى ذلك ككل شماله و تكريسه وتوصيله للمجتمع السودانى والدراما الموسيقى

إطار ثقافاتهم  قبل المجتمعات السودانية بعضهم فىان يفهم ويت الوقت املا  فى

 الضارة التى محاربة العادات ل علىالمتعددة دون التقليل من شأن قيم الآخر , والعم

 .نسانتنتهك حقوق الإو تخل بالنسيج الإجتماعى
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 جنوب السودان: المقهورين فىتجربة مسرح  

جنوب السودان عن طريق شبكة صيحة  انتقل تجربة مسرح المقهورين الى

SIHANETWORKم , تغطى 1992ية تطوعية تأسست عام شبكة اقليم .... وهى

 نظمة من منظمات المجتمع المدنىضم اربعة وعشرون موت منطقة القرن الافريقى

)مجلة صيحة العدد ... قيةشمال وجنوب السودان وبعض الدول الافري فى

ن خاصة قضايا المرأة حيث تهدف نسانشر ثقافة حقوق الإ تعمل على (2212\2

تغيير نظرة المجتمع للمرأة وتعزيز المساواة النوعية ووقف جميع اشكال العنف  الى

لمسرح والفنون من اجل التغيير )ا تحت مسمى بة مشرعا  ك... اطلقت الشحيث

رومبيك , وذلك  –كل من مدينة واو  ة ورش مسرحية فى( ونظمت عدجتماعىالإ

كيفية تحويل  ف الاعمار والخلفيات , ارتكزت علىلتمكين فئة النساء من مختل

علم النفس  ا يعرف فىالذاكرة السلبية التى خلفتها الحرب فى حياتهن وتسببت فى م

ب الى تعبير يتعرض لها الإنسان اثناء الحر اى الصدمة النفسية التى  Traumaبال 

 مسرح المنتدي الذى تقنيات مسرح المقهورين المتمثل فى بإستخدام إحدى ادائى

... حكيها الفرد ومناقشتها بشكل جماعىي مسرحة قصة المقهور التى يعتمد على

(sihanet.orgللوصول ) قضايا المرأة بشكل خاص ب درجة من الوعى الى

 لمسرح المقهورين فى ل عام. سوف يرتكز الإطار التطبيقىنسان بشكوبحقوق الإ

مدينة رومبيك ومدينة جوبا عاصة جنوب السودان نسبة لتوفر  علىجنوب السودان 

 المعلومات حول نشاط مسرح المقهورين فيها.

 م7000مدينة رومبيك: 

مديرية بحر  القديم الى السودان تتبع فى التقسيم الإدارى جنوب ينة تقع وسطمد

 تقطنها سكان غالبيتهم ينتمون الى حاضرة ولاية البحيرات , الغزال الكبرى وهى

لهذه المجموعة  حول الأسم الحقيقىاو حقائق تاريخية هناك جدل  مجموعة الدينكا.

لأسم )دينكا( يسمون أنفسهم بهذا ا القبلية اذ... يطلق عليهم دينكا ولكنهم تاريخيا  لا

ظهور , ويعود بداية  Jiangاوجيينق  mony Jiangانفسهم  بل كانوا يطلقون على

 Dengعندما بحثوا عن الأمير دينق  فترة الحكم المصرى البريطانى أسم الدينكا فى

انه هناك , ومن هنا جاء  اى بمعنى هوذا دينق اى Deng Kaوقالوا لهم حينذاك 

سيد العالم  وتبسيطه جيينق اى Mony Jiang, اما الأسم القديم  Dengkaنكا اسم دي

الله يعقوب...  نبى الذي يعود الى Jielيؤكد مكمايكل انه تحريف للأسم الأصل 

 (. 912: 1996)عون الشريف قاسم 
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جتماعية... بأن لهم سمات دينق من الناحية السيكلوجية والإ ويصفهم فرانسيس

عتزاز بجنسهم والترفع , فالإ القبائل الافريقية الاخرىمن  غيرهم تميزهم عن

 فرض عاداتهم ومعتقداتهم على ىوالسموء وعزة النفس , قيم تجعلهم لا يسعون ال

: ص 1999الآخرين وايضا عدم قبول الآخر بثقافته وقيمه... )فرانسيس دينق 

عات قبلية ( وهذا ما يعكسه طبيعة الصراع فى منطقة روبيك التى تشهد نزا188

بالماشية  يمتهنون الرعى اسباب اقتصادية وكما هو معلوم ان الدينكا تعود الى

كلة افراد المنطقة بقار ولذلك يشكل امتلاك اكبر قدر من الماشية مشخاصة الآ

الذين يعتبرونهم دخلاء يطمعون  للنزاع فيما بينهم ومع الآخرين والسبب الرئيسى

استلاب الآخرين ية... فالدينكا بصفة عامة يقاومون ثرواتهم الاقتصادية والثقاف فى

يبلغ اعتزازهم بها ثقافية حيث اثنيتهم وهويتهم ال المحافظة على لهم , ويعملون على

ثرون لديهم نظرة محافظة تجاه التغيير , ولكنهم يتأحد المبالاة فى تمجيد اثنيتهم و

... ة اجتماعية ارقىمكاناعتقادهم تمنحهم  بالأفكار الجديدة ويتبنون اى فكرة فى

(Willis, C. A 1995: P 53) ولذلك لم تواجه مشروع المسرح من اجل التغيير .

تقبل افراد مجتمع هذه المنطقة  ذلك الىس لإجتماعي صعوبات تذكر , ويرجع الدارا

لتغيير ا والى حقيقة حوجتهم الىعلمها مسرح المقهورين ت   فكار الجديدة التىللأ

 يعيشونها. ن طبيعة الحياة التىالإجتماعي وتحسي

الذي  (جاستن جون بيلى) الجنوب السودانى المسرحىالدارس بأجراء مقابلة مع قام 

شبكة صيحة  بدعم منكانت  والتى, مدينة رومبيك  ورشة مسرح المقهورين فى قاد

 الورشة والاساليب المسرحية التىللدارس طبيعة هذه  وضححيث سابقة الذكر , 

... كانت الورشة حول موضوع العنف ضد كالأتى فيها وجاء حديثهكانت متبعة 

)الرجل والمرأة( امتدت فترة  مل الجنسينتش مرأة والطفل وقضايا إنسانية اخٌرىال

تحرير جسد  ستخدام تدريبات تعمل على, تم فيها إ واحدا   التدريبات فيها اسبوعا  

جتماعية ل الأزمات الإتراكم فيه بفع السلبية التى وذهن الممثل من الذاكرة

وتحضيره نفسيا  لتقبل الحوار والمناقشة كأساس الورشة , اما عن هوية المتدربين 

وبعض افراد المنظمات  فقال ان الورشة استهدفت مجتمع طلاب المرحلة الثانوية

 مجال حقوق الإنسان. الناشطين فى

 ين علىشاركيتدرب فيها الم :المرحلة الاولى مرحلتين الى الورشةتقسيم تم 

 التدريبات التالية:

ليها فى شارة اير الجسد والتركيز اشبه بتلك التى تم الإتدريبات تسخين وتحر -1

والدراما بقيادة باربرا سانتوس  كلية الموسيقى ورشة السودان التى اقيمت فى

 اليوم الرابع. فى
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ستيعاب وتقبل تدريبات تهدف الى تنمية المشاركين عقليا  وتحضيرهم لإ -2

 سيات ومكونات الحوار كمرتكز للتغيير.اسا

الواقعية القصص  عتماد علىطوير وبناء المشاهد المسرحية بالإتدريبات ت -3

شكل عرض فى يحكيها افراد المجتمع المشاركين وتقديمها  المحلية التى

 لمفهوم مسرح المقهورين. رحي للجمهور وفقا  للهيكل البنيوىمس

وتطويرها الى تدريبات  ىتراث المحلية من الشكال الثقافتوظيف بعض الآ -2

قة احترام وقبول الآخر من اجل خلق مجتمع ينبذ التفر وقوالب تدعوا الى

 ثنية.الإ

حيث تم طوال  اختيار المواضيع المستهدفة لمناقشتهامرحلة  هى :المرحلة الثانية

واقع مجتمع اهداف المشروع وعن تعبر عن كانت تناول ثلاثة قصص فترة الورشة 

ناقشت مشكلة الزواج المبكر للفتيات , اما القصة الثانية  القصة الأولىيك )رومب

ناقشت مشكلة ابناء مهر البقر تتحدث عن شخص ترك زوجته اثناء الحرب وذهب 

قد انجب منها خمس للإلتحاق بالجيش وعندما عاد وجد زوجته مع شخص آخر و

العائد من الحرب قرر ان يأخذ تركه معها , الا ان الزوج  ابنه الذى ابناء اضافة الى

ائه شرعا  وفقا لقاعدة زوجته وابنه وتبني ابناء زوجته الخمس الآخرين بأعتبارهم ابن

 الورشة والتدريبات المسرحية التى بعد انتهاء( دفعه بالبقر مسبقا   المهر الذى

من انتاج  لمنتدىاعتمدت علي تقنيات مسرح المقهورين تم تقديم عروض مسرح ا

ها المشاركين يرون اماكن يقوم بأختيار فى وا الى التغيير الإجتماعىتدع الورشة

عن إعادة بناء قصة حقيقية حدثت التوعية , كانت العروض عبارة  انها تحتاج الى

يتم مشاهدته  عرض مسرحى تحويلها الى ة يعمل المشاركين علىالمنطق فى

لمشروع لمدة عامين ونصف ا, امتد هذا  لشروط مسرح المنتدى والمشاركة فيه وفقا  

 .جنوب السودان قبل انفصاله من الشمال مناطق متعددة فى العام فى

الدارس  هذه الورشة يرى من مواضيع او مشكلات اجتماعية فى ما تم تناوله وحول

بشكل عام  المسرح الجنوب سودانى رغم ان)الزواج المبكر(  المشكلة الاولى فى

 استمرار حالة ولا زالت تأثيراتها فىترات طويلة ولف هاوبأساليب متعددة قد ناقش

يمكن ان  إلا انهاجميع ثقافات مجتمعات جنوب السودان ,  لأنتشاره بشكل كبير فى

حيث  لمجتمع بأسلوب تقنية مسرح المنتدىتتقلص عن طريق مناقشتها مباشرة مع ا

حوار قد موقف المواجهة بين المجتمع والأسرة فال يوجد امكانية وضع الفتيات فى

جنوب  العام فى تشغل الرأى ضع حدا لهذه القضية التىويكون بديلا  ناجحا ل

 السودان. 
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الزواج عند مجتمع الدينكا عموما يعتبر رباطا  اجتماعيا  محكما  ف اما القضية الثانية

ومعقدا  لما يتضمنه من طقوس اجتماعية وموازين اقتصادية تحكم مصير الزوجة 

زيادة النسل والمحافظة عليه الزوج , اذ انها تشكل مصدرا  ل عند انتقالها لأسرة

ان كل الاطفال  ل الزوجة يعنىان مجرد اتمام مراسم الزواج ودفع المهر لأه بمعنى

حالة الوفاء يتم تزويج  هذا الزوج حيا  كان او ميتا , وفىتنجنبهم هم ابناء  التى

,  المتوفى ابيهم هذا الزواج الىفال الذين هم نتاج ارملته لأحد اخويه وتنسيب الاط

صراعات جتماعية التقليدية اصبحت تشكل الجزء الاكبر من الولكن هذه  الانظمة الإ

عليها فالكثيرون اصبحوا  تقضىتحاول ان  العشائرية مع التحولات الإجتماعية التى

 جتماعية الحديثة.يرون عدم جدواها ويسعون الى تغييرها والإتجاه نحو الانظمة الإ

حول عملية تغيير  الورشة والجمهور ن تلخيص عدة آراء من المشاركين فىيمكو

اد , وذلك من خلال طرح المشكلة تحكم حياة الافر بعض القواعد الإجتماعية التى

من خلال ايجاد حلول ,  واعطاء فرصة للجمهور للمشاركة فى شكل مسرحية فى

 شكال التقليدية المتبعة فىبعض الاطبيعة  كشكل اقرب الىمسرح المنتدي  تقنية

يتخذ مكانا  تحت الاشجار او  ل المشكلات , كالجودية مثلا  الذىالمنطقة لح

 الرواكيب الكبيرة.

منه المجتمع من مشكلات محلية كهيكل متحرك وسط  اذن توظيف ما يعانى

الدارس  رأى ع اهم نتائج الورشة , اذ يمكنه فىالتجمعات من مختلف فئات المجتم

 المعنى عن طبيعة مشكلاتهم وبالتالىمجتمع اللأفراد  درجة الوعى ع منان يرف

ورين , ولكن هذه الخطوة السعي نحو تقليل آثارها بأستخدام تقنيات مسرح المقه

 م ودعمهم للقيام بهذه المهمة التىتكوين مجموعات مسرحية  وتدريبه تحتاج الى

 تتيح فرص محاربة العنف والقهر بكل اشكاله.

تقنيات مسرح المقهورين  ذ القصتين المذكورتين آنفا  بأحدىيمكن تنفي مستقبلا  

مشاهد  بحيث يمكن تقسيم كل قصة الى الصورة الرمزية او بطريقة المنتدىمسرح ب

تتضمن المشكلة او حالة القهر ومشاهد  التى اولى يعبر عن الحالة الاولى , مشهد

 على .ر بتدخلاتهم اثناء العرضىتطرح بدائل لحل المشكلة يقوم بتشكيلها الجمهو

 سبيل المثال:

 مشهد من قصة ابناء زواج البقر 

مهرها بالبقر  دفع طويلة ليجد زوجته التى زوج يعود من مناطق الحرب بعد سنوات

فعلة  ذى تركه معها , ولكنه لم يحتج علىوابنه الوحيد ال تعيش مع شخص آخر هى

انجبتهم مع الزوج الثانى ... الزوج  لذينزوجته بل قرر ان يعيدها ويآخذ ابنائها ا

 زوج الاول يحتمى بالنظام التقليدى... الويطالب بابنائه بأعتباره الوالد  يحتج الثانى
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 مهرها بالبقر ... يدور الحوار فى اولاد زوجته اذا كان دفع الذى يكفل له احقية تبنى

تدخل لبناء مشاهد بال المشكلة ثم يطلب من الجمهور المشهد بهذه الطريقة بين طرفى

يعتبر فيها الزوج الاول صاحب  مقترحات لحل هذه القضية التى ا خرى تحتوى على

,  جتماعية المحلية كوالد شرعىر العادات والتقاليد والانظمة الإحق من وجهة نظ

حديثة كوالد جتماعية الصاحب حق من وجهة نظر الانظمة الإ ويعتبر الزوج الثاني

وفقا  لقوانين الزواج المعترف بها اجتماعيا . ما يمكن ان  شرعىومربي ولكنه غير 

مهور من حلول هو نلاحظه هنا بصرف النظر عن ما سوف يقرره او يصل اليه الج

المراة , حيث ان الزوجة فى هذه القصة ليست لها حق  قع علىي مستوي القهر الذى

فقط عليها اتباع تقاليد  الذهاب مع الزوج الاول او الثانى الاختيار بين القرار فى

يمكن ان ينطلق منه تجربة مسرح المقهورين  لمجتمع , وهذا هو مربط الفرس الذىا

إنسان ان يختار طبيعة اعطاء الحق لكل  فى تغييره من خلال الدعوة الىللمساهمة 

 يرغب ان يعيشها بأرادته وحمايته ضد العنف بكل اشكاله. الحياة التى

 مبكرمشهد من قصة الزواج ال

هذا  فى ناع الا م بأن تزويج البنت وهىيحاول اق -... الآب  الآب والا محوار بين 

ه امام يتحسن صورت ب لهم عدد اكبر من البقر وبالتالىالعمر الصغير سوف يجل

متلاكهم العدد الاكبر اصدقائه الذين يتفاخرون فى المجالس والمناسبات بثرواتهم وإ

ول ان  تحا – المنطقة ... الام تماعية اعلى فىجة امن البقر وكأصحاب نفوذ ومكان

 الدراسة اهم من التفاخر وارضاء الآخرين ... تدخل تقنعه بأن مستقبل البنت فى

المدرسة ... يقابلها الآب بقرار صادم... الآب  تزف لهم خبر نجاحها فى البنت وهى

 سبلتجدين كل  سوف والابقار لديه الكثير من المال مهذبا   لقت وجت لك زوجا   –

لا يمكن ان يفيدك بشيء فمستقبلك  وتركت المدرسة الذى الراحة معه ان تزوجتيه

 ليس لدينا بنت تدلى كفى –... البنت تحاول الحديث ... الآب مقاطعا   مع زوجك

... الا م تحاول ان ولا يمكنها ان ترفض قرار والدها مثل هذه الأشياء برأيها فى

...  هذا المنزل فى نا الآب وقرارى هو الذى يسرىا – تتدخل ... الآب مقاطعا  

حضن امها وتسألها ماذا افعل ... الا م لا اعرف ماذا  فى يخرج ... البنت ترتمى

يرونها ممكنة  بالحلول التى هالمشهد وبناء ... هنا يمكن للجمهور ان يتدخل فىنفعل

رح المقهورين ان قنيات مسومرضية. بناءها بالصور او بالحوار. وهكذا يمكن لت

المجتمعات الجنوب  الصورة السلبية فى العادات والتقاليد فىتغيير بعض  تساهم فى

 سودانية. 
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 م                   7009مدينة جوبا: 

تقع على  ولاية الاستوائية الوسطى عاصمة جمهورية جنوب السودان وعاصمة هى

ان الاسم الاصلى  يقالبحر الجبل , و ضفاف النيل الابيض وتطل على مجرى

اكبر  للمدينة هى )جوبيك( نسبة لمؤسسها جوبيك الذى ينحدر من قبيلة الباريا احدى

, تمثل جوبا منطقة الحدود  منطقة الاستوائية الكبرى بائل الجنوب سودانية فىالق

 –كينيا  –الجنوبية لدولة جنوب السودان مع الدول الافريقية المجاورة مثل يوغندا 

اتفاقية  قيع علىبعد التو قبل عاصمة مؤتة لفترة الحكم الذتىم من , اختيرتالكنغو 

بعد  نذ ذلك الحين عاصمة للجمهورية حتىم وظلت م2222العام  السلام الشامل فى

م , 2211العام  علانها دولة مستقلة ذات سايدة  فىانفصال الجنوب من الشمال وا

ا مجموعات قبيلة متعددة من كافة يسكنه كم انها عاصمة للدولة الوليدة فقدوبح

هم قبيلة الباريا والكوكو المناطق الجنوبية خلافا  للسكان الاصليين للمنطقة الذين يتقدم

التى استوطنت  ن القبائل الاستوائية الاخرىوالكاكوا والنيانقبرا وغيرهم م والمادى

بلغة  ونالمتحدث اى  Bari Speakersذ يطلق عليهم فى جوبا منذ امد بعيد , وا

ذلك يتحدث سكان مدينة  للغاتهم المحلية الخاصة , ضف الى رغم امتلاكهم الباريا

 زية ولهجات محلية تطلق عليها عربىجوبا لغة خليطة من مفردات عربية وانجلي

اللغة الانجليزية كلغة رسمية  لغة الغالبية العامة بالإضافة الىجوبا وهي تعتبر 

 للدولة.   

ا والدراما بجامعة جوب ودان لعبت كلية الفنون والموسيقىلسبعد انفصال جنوب ا

خاطر نشر ثقافة السلام وتوعية المجتمع عن م كمؤسسة اكاديمية دورا محوريا فى

خاصة بعد دخول  HIV\AIDSنسان مثل فيروس حياة الإ الامراض الخطرة على

اساتذة  عضاعداد كبيرة من الاجانب من مختلف الدول الافريقية , وكان الدارس وب

بعض حملات التوعية عن هذا المرض بدعم من مفوضية شئون  الكلية من منفذى

استاد جوبا لكرة القدم  للايدز فى الاماكن العامة وفى المىالايدز تزامنا مع اليوم الع

تحديدا  لجلب اعداد كبيرة من المتفرجين , ولكن هذه التجربة كانت تنقصها فلسفة 

كان تفرضه الجهات الداعمة فهدفهم كان فقط  ت الذىوقمسرح المقهورين لضيق ال

التدريب  مسرح المقهورين يأتى توعوية ارشادية للجمهور , لان فى تقديم عروض

, فالهدف منه هو مشاركة الشعب  مرحلة الجلسات او العروض ثانيا   ىاولا  ثم يأت

القهر  اداة يحاربون بها ذات الوقت تنمية وتغيير المجتمع وتمليكهم فى فى

 وتعليمهم كيف يصنعوا مسرحا  بأنسهم لمواجهة مشكلاتهم. جتماعىالإ

 يد مجموعة مسرحية تكونت فى علىمدينة جوبا  بدأ تجربة مسرح المقهورين فى

نفسها )منظمة جنوب السودان للمسرح( بعد ان شاركت  م اطلقت على2212العام 
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سبير فى لندن علي مسرح الشهير وليم شك تب العالمىوفاة الكا مهرجان ذكرى فى

)سيمبلين(  كسبير الشهيرة وهىمسرحيات ش باحدى (Globe Theatre) قلوب اى

زمن اغسطس قيصر عندما كانت  ين بريطانيا وايطاليا فىتدور احداثها ب التى

ستلهام لمشكلة لرومانية قبل الميلاد كنوع من الإبريطانيا خاضعة للامبراطورية ا

اللغة التى  عرف ب "عربى جوبا" وهىت لمحلية التىجنوب والشمال باللغة اال

من  ر الدارسكما ذك ستوائية الكبرىيتحدث بها اغلبية السكان خاصة فى منطقة الإ

تأسيس المجموعة ديرك الفريد مدير  ومن ابرز الاعضاء الذين شاركوا فىقبل , 

,  ية الجنوبية على المستوى الاقليمىمجموعة كوتو اشهر المجموعات المسرح

 لسودان مؤسس مجموعة اسكاىجنوب ا وجوزيف ابوك احد رواد المسرح فى

كلية  -معة جوبا جا بعض خريجى , اضافة الىسبعينات القرن العشرين  لارك فى

 والدراما قسم الدراما. الفنون والموسيقى

المنظمات غير م بالتعاون مع بعض 2212 – 2212اعوام  قامت المجموعة فى

نسان بتنفيذ عدة عروض مسرحية فى مجال التنمية وحقوق الإالحكومية العاملة 

,  حياءالآ العامة فى متجولة داخل مدينة جوبا استهدفت المدارس اولا ثم الساحات

ملت شعار )مسرح تا قيرو اطلق عليه )مسرح الشعب( ح ىضمن مشروع مسرح

لجمهور ل امسرح للتعليم والسلام , لاقت قبولا  وترحيبا  كبيرا من قب وسلام( اى

نيكولا )اجراها الدارس مع منسق المجموعة مقابلة  ومجتمع جوبا بشكل عام. وفى

ينفذون من خلاله  عة عمل المجموعة والاسلوب المسرحى الذىحول طبي (فرانكو

نستخدم منهج مسرح المقهورين الذى ابتدع  العروض المسرحية , وضح... اننا

بعد  قديم عروضنا المسرحية للجمهور ولكناوغستوبوال كقالب لت تقنياته البرازيلى

 ع سيكلوجية الجمهور المستهدف الذىم اخضاعها لأسلوبنا الخاص الذى يتماشى

والاماكن العامة المختلفة , حياء بين طلاب المدارس وعامة الناس فى الآ يتراوح ما

كثير من  ولكن لا يمكننا فى الإجتماعى كوسيلة للتغييرالمسرح ستخدم حيث ن

وفا من ردود حيان ان نترك العرض مفتوحا لتدخلات المتلقيين مع الممثلين خالا

عض المشاركين تثيرها القضية المطروحة للنقاش وعدم قدرة ب الافعال العنيفة التى

انفسهم , لذلك اطلقنا  فى من التحكمالعرض لتغيير مسارها  او الذين يتدخلون فى

ة طرق خلافا  لتقنيات مسرح مشروعنا مسرح الشعب حيث نمزج فيه عد على

يوسع من دائرة  ضايا الشعب ولكسر حاجز الصمت الذىالمقهورين لمواجهة ق

كيفية تطبيق تقنيات مسرح  المجموعة قد تلقت تدريبات فىالقهر. وحول ان كانت 

جون مارتن  ريب المجموعة من قبل خبير بريطانى يدعىتم تد –المقهورين قال 

John Martin   ه المسرحية , عمل عن اوغستوبوال ويتبع تقنيات يعرف كثيرا

 لسنوات طويلة فى تدريب منهج مسرح المقهورين فى الهند وغيره من الدول التى
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سم )مسرح المقهورين( بعد التدريب عملنا خارج نطاق الأ فيه القهر ولكننا تتفشى

      Citizen Theatre.واستبدلناه بأسم آخر وهو مسرح الشعب 

اسلوب  تيتضح للدارس ان المجموعة استخدم من خلال الجانب العملىك ولتأكيد ذل

ط واسلوب آخر اشبه بمسرح الشارع لأغراض التوعية والتغيير وس مسرح المنتدى

مقابلة ا خرى للدارس مع احد  مجتمع الطلاب والجمهور العام فى مدينة جوبا , وفى

 المواضيع التىو عن طبيعة المسرحيات ()دومنيك قرقورى المجموعة مخرجى

الطلاب والمراة تناقشها قال: نقدم مسرحيات تتغلب عليها قضايا السلام والعنف ضد 

هن مع ارتفاع الوقت الرا فى جتمع الجنوبىتشغل فكر الم كأكثر المواضيع التى

 , ومن اهم الاعمال المسرحية التى قتصاديةنسبة الفقر بسبب الآزمات السياسية والإ

 :هىقدمتها المجموعة 

 :المسرحية الاولى

عمرها يحاول خالها الذي يمثل  الرابع عشر من تناقش مشكلة فتاة تسمى هدية فى

امرها اخراجها من المدرسة وإرغامها بالزواج من رجل يبلغ من العمر اربعين  ولى

 اب معيشية , ولكن الفتاة ترفض هذا القرار وتستعين باساتذتها فىعاما لأسب

هذه الورطة ولكنهم لم يكن بمقدورهم مساعدتها وتقديم حلول  المدرسة لإنقاذها من

 تلها , وتجد الفتاة نفسها وحيدة وتبحث عن من يحل لها هذه المشكلة , طرح

خلات جميعها ضد الخال وكانت نتائج التد شكلة للجمهور بأسلوب مسرح المنتدىالم

 يوافق علي الزواج من فتاة قاصر. والشخص الذى

 ة:المسرحية الثاني

, تم طردها من المنزل  الاخريات ونسائهتآمر عليها زوجها تناقش قضية إمراة ي

واولادها , لكنها لم تستسلم بل ذهبت وعملت بجهد وجمعت اموال  بالإكراه هى

العفو متناسية كل ما فعله وطائلة ثم عادت تبحث عن زوجها وتطلب منه المصالحة 

عفت وواعطته كل ما تملك من مال ,  الابناء معهم جميعا   ها من اجل ان يتربىب

 كذلك عن زوجاته اللتين تآمرن ضدها وبذلك اعادت حياتها السابقة بمالها.

جتماعية بمشاركة الجمهور قد تحد من تطورها وتحرر الإمثل هذه القضايا مناقشة  

مثل هذه المشكلات  فيها , فكلما وجد الإنسان نفسه فىالمجتمعات من التفكير 

عدم الوقوع فيها والبحث  و اكتشف كيف انها تهدد مصير الأسر فكر فىا الأسرية

دور لعب كذلك سلام وآمان , بل ويمكنه  التعايش فىعن حياة بديلة تضمن له 

حياة التنافر وعدم التسامح ,  عية افراد مجتمعه بمخاطر العيش فىتو  الوسيط فى

 يل ان لا يجد المشاهدينسانية يستحاساليبه يعرض تفاصيل حياة إن بشتى مسرحفال
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مشكلة قد يخص فرد من المجتمع او  ا يتلمس حياتهم اليومية فهو يحتوىمفيه 

تم معالجتها  ستخلصه من المشكلات التىالمجتمع بشكل عام , وهذا ما يمكن ان ن

 , فالزواج التقليدى الذىتقنيات مسرح المقهورين  ىاحد المنتدىبأسلوب مسرح 

غيابه او  فى ب الذى دفع المهر بالابقار حتىزوجة للآلا يحكم مصير تبعية ابناء

بحيث انها ثقافة مجتمع معين تعايش معه لعدة قرون يمكن قراءته بزاويتين , موته 

بين  ش السلمىعملية التعاي يراه البعض بانها لا تشكل عقبة فىبسلبياته وايجابياته و

 موروثة ثقافيا  لا تتماشىة ذات الوقت يعتبر مشكلة اجتماعي افراد المجتمع , وفى

كذلك عاداته وتقاليده قابلة لإنسان كائن متطور ومتغير ذا كان امع روح العصر فا

ربه  بعض ان تكوين ذرية لشخص انتقل الىللتغيير والتطور , ولذلك يري ال

قيد الحياة فكرة قابلة للحوار والمناقشة لتغييره لأنها  بواسطة شخص موجود على

 ة المجتمع بشكل عام.مشكلة تخص حيا

عندما  هاوالمشكلات الناجمة عنها قد تبدو مشكلات فردية ولكنكذلك الزواج المبكر 

يتفق ويختلف حولها  تتم مسرحتها وعرضها للجمهور تصبح مشكلات عامة

تغييرها ام المحافظة عليها , ولكن  ون معرفة اذا كان المجتمع يرغب فىالمجتمع د

ت مسرح المقهورين بالتشكيل تقنيا احدى ة المشكلة الىيتضح عندما تتم احالذلك 

او بالحوار المتبادل بين طرف وآخر , فالهدف من تقنيات مسرح  الصورى

عن  المقهورين هو تقديم صورتين صورة تعبر عن المشكلة وصورة بديلة تعبر 

م ختيار ما بين ازالة الصورة القديمة لحياتهواعطاء المجتمع حرية الإ حل المشكلة

تناولتها الدراسة  ومن خلال النماذج التطبيقية التى ,عليها وتغييرها او المحافظة 

مشكلاته  لإخضاعان مجتمع  جنوب السودان مجتمع قابل  توصل الدارس الى

وعاداته وتقاليده للحوار والمناقشة عبر تقنيات مسرح المقهورين بغية  الإجتماعية

 تغييرها.
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 الخاتمة

 بتين لتقنيات مسرح المقهورين التىالدارس من خلال واقع التجر تام يرىفى الخ

تناولتها الدراسة )التجربة السودانية والجنوب سودانية( بأنها نقطة البداية لممارسة 

المقهورين كما تناولها  هذا النوع من المسرح فالبداية الفعلية لتطبيق تقنيات مسرح

لدراما وا كلية الموسيقى -جامعة السودان  فىبدأ  التجربة السودانية الدارس فى

قطاع  I.T.Iوالهيئة الدولية للمسرح  –البقعة  – بالتعاون مع المسرح الوطنى

المانيا بتدريب  : فىم , حيث تم بمرحلتين الاولى2226العام  مانيا فىالسودان وال

 لها تممن خلا ة البرازيلية باربرا سانتوس والتىعد من المسرحيين بقيادة الخبير

تجاه وذلك ان لتوسيع دائرة المعرفة بهذا الإالسود المرحلة الثانية: فى ىالاتفاق عل

بتدريب عدد اكبر من المسرحيين السودانيين خريجيين وطلابا ومحترفين ليقوموا 

 بتدريب المدربين فيما بعد.

انتقلت  الواحد ذلك الوقت تحت مظلة السودان ولأن جنوب السودان لازال فى

تفادة من بعض الذين تم تدريبهم فى جربة اليها ولكن من خلال قنوات مختلفة اسالت

ات مسرح المقهورين فى والثانية , ليبدأ المرحلة الثانية لتطبيق تقني التجربة الاولى

اطلقت مشروع  م بدعم من شبكة صيحة التى2212عام ال جنوب السودان فى

كل من مدينة واو ومدينة رومبيك ,  ىف والفنون من اجل التغيير الإجتماعىلمسرح ا

مناقشة قضايا  على ارتكزوهو مشروع موجه للتوعية بحقوق المرأة والطفل حيث 

 تجاوبت وفقا  لمنفذى فة وسط هذه المجتمعات التىاله المختلكالعنف والقهر بأش

بأمكانها  لمحاربة هذه الظواهر السالبة التىالمشروع بشكل ايجابي وذلك رغبة منهم 

 تدمر المجتمع وتهدد مستقبل اجيالها. ان

فى جنوب السودان بعد  مة جنوب السودان للمسرح الاولىوتعد تجربة منظ 

من المنظمات غير قامت كذلك بدعم  مال , والتىم من الش2211العام  انفصالها فى

مجال حقوق الإنسان بمشروع اطلق عليه مسرح الشعب بين  الحكومية تعمل فى

ليم وعادات الزواج والعنف م ناقشوا من خلالها مشكلات التع2212و 2212عامي 

توعية المجتمع الجنوب  , ساهم هذا المشروع بشكل مقدر فى الطلابى والمنزلى

 عدد من الولايات من اجل اعادة التفكير فيها وامكانية تغييرها. فى سودانى

ولا: تركيزها حظات الدارس لمجمل المواضيع التى تناولتها هذه التجارب اومن ملا

ييرها وجد السلام جتماعية بأعتبارها البنية الاساسية اذا تم تغالمشكلات الإ ىعل

اهتمام بشكل مباشر للقضايا  بين افراد المجتمع , لذلك لم تعطى والتعايش السلمى

 دارى والمالىخلاقية مثل الفساد الإسياسة هنا الممارسات الغير أالسياسية بإعتبار ال

دعم المنظات الغير  ة الحاكمة , ثانيا : اعتمادها علىوزات السلطوغيره من تجا
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عدم اهتمام المؤسسات الثقافية الحكومية لفن المسرح كوسيلة  حكومية دليل على

وهذه معضلة  جتماعىمعالجة قضايا التنمية والسلام الإثقافية لبناء الإنسان وكآلية ل

ات غير الحكومية لا تدوم لفترات تتباه المؤسس مثل هذه المشاريع التىحقيقية , ف

الدارس اذا كانت البداية غير  ك يرىلقبل الدولة , لذن طويلة الا اذا تم تبنيها م

 جتماعىلمشروع المسرح من اجل التغيير الإحكومية فلابد ان تكون الاستمرارية 

قومية تشمل جميع ولايات جنوب السودان برعاية وزارات الثقافة الولائية وحكومية 

تقنيات مسرح المقهورين  المجموعات المسرحية وتدريبهم على ذلك بدعم وتشجيعو

 لتحقيق عملية التغيير.  
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 نتائج الدراسة:

 نظام  من خلالنوب السودان ج فعيل تقنيات مسرح المقهورين فىتم ت

ناقشت قضايا السلام عروض مسرحية  عبرهاالمسرحية ا نتِجت   ةالورش

م ومدينة جوبا عام 2212كل من مدينة رومبيك عام  فى لإجتماعىا والتغيير

بالتركيز على وذلك فلسفة مسرح المقهورين وم بعضها اتبعت اسلوب 2212

استفادت من فلسفة مسرح المقهورين  )تقنية مسرح المنتدى( , وا خرى

خاصة تلك  سرح الملحمىاسلوب الم كنها استخدمت اسلوبا آخر اقرب الىول

 مدينة جوبا.   مت فىالتي ت

 السودان عبر مشاركة الجماهير  جنوب تطبيق تقنيات مسرح المقهورين فى

 لمجموعات المسرحية التىوفتح المجال امام اتحرير افكار المجتمع  ادى الى

 .التنميةوتعني بقضايا السلام 

  المنظمات الغير حكومية العاملة فى مجال ان  الىخلصت الدراسة كذلك

المسرح كآلية لخلق مجتمع يلجأ اعت توظيف طاست التى هىن حقوق الإنسا

 .سلام وقبول الآخر ر كأساس لحل المشكلات والتعايش فىالحوا الى

  جنوب  فى )هواة ومحترفين(هناك رغبة وطموح من قبل المسرحيين

 يعانى المشكلات التى تسليط الضوء علىل لإستخدام المسرح كوسيلةالسودان 

 .المادى عامل التدريب والدعمنقصهم منها المجتمع فقط ي

 المدن  ضرورة المواصلة فى تكثيف عروض مسرح المقهورين فى

من , وذلك  بقضايا التغيير لرفع مستوي الوعىكل الولايات  فى والارياف

يوجد اقبال للفعاليات المسرحية  كما - اجل خلق مجتمع يحترم حقوق الإنسان

يناقشها  المواضيع الإجتماعية التى وذلك لأهميةوسط المجتمعات الجنوبية 

 فىمشكلاتهم الحقيقية , فالكل يرغب مسرح المقهورين حيث انها تمس 

 .عملية التغييرالإجتماعى
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 توصيات الدراسة:

 مؤسسات الدولة المعنية بشئون الثقافة لتجربة  توصى الدراسة بضرورة تبنى

تحقيق , وكوسيلة ل اعىتمجن كآلية لترسيخ مفاهيم السلام الإمسرح المقهوري

 جنوب السودان. فى عملية التغيير الإجتماعى

 مختلفة تفيد للخروج بأفكار جديدة واساليبالمسرحية  اعتماد نظام الورش 

 الهدف جتماعية للوصول الىلبحث عن كيفية معالجة القضايا الإعملية ا فى

 .جتماعىالإ وهو التغيير المعنى

 المسرحىخوض غمار العمل  راغبين فىالموهوبين من الشباب ال تدريب 

تعليم منهج مسرح المقهورين , وذلك من  من قبل خبراء ومتخصصين فى

توظيفهم  , بغرضالمدربين والفرق المسرحية  من اجل إكتساب عدد اكبر

مكن ان تحدث من ي المجتمع عن النتائج السلبية التى المستقبل لتنوير فى

 ة ثقافيا .جتماعية الموروثخلال المشكلات الإ

 فية من قبل الدولة ووضع المسرح فىتقديم رعاية جيدة للمؤسسات الثقا 

 اجندات الدولة المهمة لبناء المجتمع. اولويات

 جنوب السودان من صدمات الحرب الى  مجتمع التحول الذى طرأ على

المسرح كوسيلة للتخلص من ذاكرة  العيش فى اجواء السلام يحتاج الى

 لمواكبة التغيير.  النفسىن الحرب وخلق التواز
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 بلاش عبدون: -1

التحق مؤخرا   موظف حكومى –مجموعة عماوس  الوظيفة: عضو سابق فى

 جامعة جوبا. –فنون والموسقي والدراما لدراسة المسرح بكلية ال

 س: متي تأسست مجموعة عماوس المسرحية؟

م برعاية من الكنيسة الكاثوليكية وتم 1996عام  ج: تأسست المجموعة فى

لتسامح تخصيص مقرا  لها وسط مدينة الخرطوم , وكان الهدف منها نشر ثقافة ا

بعد اغلب المجموعات فيما  شمال السودان دمجت فيها وسط المجتمعات الجنوبية فى

 م.2222عام  احتفالات اليوبيل الذهبى المسرحية التى شاركت فى

 ابو القود مايل: -2

 مجموعة الحجر فى وعضو سابق ناشط مسرحى

 س: مجموعة الحجر كيف ولماذا تكونت؟

ن الشباب يد مجموعة م م على1999بدايات عام  ج: تأسست مجموعة الحجر فى

اجل معالجة بعض مشكلات مجتمعهم مجال المسرح من  فى تطوعوا للعمل الجنوبى

كان  ال السودان , قدمت عروض مسرحية فى كثير من مناطق الهامش التىشم فى

القضايا الاسرية والمشكلات الناتجة من سوء توظيف  يقطنها الجنوبيين تركز على

 العادات والتقاليد.

 ياسر عبدالله كوكو -3

عضو سابق  \مخرج وممثل  \دراما قسم ال –والدراما  خريج كلية الموسيقى

وزارة الثقافة بولاية النيل الازرق  فى منظمة سودانا المسرحية عمل فى

 قسم الدراما –والدراما  كلية الفنون والموسيقى –استاذ متعاون بجامعة جوبا 

 : كيف تبلورت فكرة تكوين منظمة او مجموعة سودانا المسرحية؟1س

http://www.hudwah.com/
http://www.hudwah.com/
http://www.dramaresource.com/
http://www.dramaresource.com/
http://www.sihanet.orq/
http://www.sihanet.orq/
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م 2222العام  د توقيع اتفاقية السلام الشامل فىلمجموعة بعج: تبلورت فكرة تكوين ا

 –قام بتأسيسها مجموعة من المسرحيين السودانيين انذاك وهم عبدالباقي مختار 

ح النور , كانت فلسفتهم للمسر مجدى – الرشيد احمد عيسى –عبدالرحيم قرني 

الجمهور  لىرحية السائدة والخروج بالمسرح االانماط المس الجوال التمرد على

اجل  المدن والارياف السودانية , وذلك من خاصة الشرائح المهمشة على مستوى

 السودان ومحاربة الهيمنة الثقافة من قبل ثقافات معينة خلق عملية التنوع الثقافي فى

 اهداف المجموعة؟ : ماهى2س

 :اربعة نقاط وهى كلآتى يمكننا تلخيص اهداف المجموع فى

  جتماعيةالعدالة الإالدعوة لمسرح يحقق 

  الرفع من قيمة الثقافات والعادات والتقاليد المحلية ورفض الهيمنة الثقافية من

 قبل ثقافات معينة وتهميش الآخر

 عبر  ات الثقافية ونبذ التمييز العنصرى والقبلىالموروث المحافظة على

 المسرح

 المتاحة فىن كل الطاقات الشبابية والاستفادة م التعايش السلمى الدعوة الى 

 المجتمع.

 شمس الدين يونس \د -2

شعبة النقد   –قسم الدراما  –والدراما  استاذ مشارك بكلية الكوسيقى الموسيقى -

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 م2222امين عام الهيئة الدولية للمسرح  -

 م2222مناطق الصراع  امين عام مركز المسرح فى -

 م2222مجال المسرح  المانيا فى \لسودان اون المشترك امنسق اتفاقية التع -

جامعة  \والدراما  كلية الموسيقى –منسق مؤتمر المسرح والتداخل الثقافي  -

 م2222امستردام 

 امستردام 2227 ئرة الفلسفة مركز التنوير المعرفىعضو دا -

العديد من  وشارك فى –والاراق العلمية  البحوثنشر العديد من  -

 دولية.الالمهرجانات والمؤتمرات 

 السودان؟ بدأت تجربة مسرح المقهورين فى متىس: كيف و

ية السودان من خلال اربعة مؤسسات مسرح ج: بدأت فكرة مسرح المهورين فى

 ITI (International Theatreالهيئة الدولية للمسرح  عالمية ومحلية تمثلت فى

Institute) كلية  فة الى)البقعة( اضا المسرح الوطنىفرع السودان والمانيا , و
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, بحثا  عن كيفية تفعيل السودان للعلوم والتكنلوجية  جامعة –والدراما  الموسيقى

 وبات الاهلية فى السودان ثم تطورت الفكرة الىالمناطق المتأثرة بالحر المسرح فى

تحت ادارة الهيئة الدولية للمسرح فرع السودان والمانيا , ومن  مشروع مسرحى

 بالتحديد مدينةالمانيا  لاتفاق لإقامة ورشة مسرحية فىتم اخلال هذه الشراكة 

م , حيث تم ابتعاث عدد من 2222اشتوت غارد لمدة خمسة واربعون يوما عام 

 لمؤسسات المذكورة آنفا للتدرب علىالمسرح يمثلون ا ة وبعض الناشطين فىالاساتذ

رة تقنيات منهج مسرح المقهورين , استضافت الورشة باربرا سانتوس الخبي

 Odin Theatreمن مسرح الاودين  Annaوتلميذة اوغستوبوال , وآنا  البرازيلية

ليوجينا باربا ضمن مهرجان مسرح العالم , ومن مخرجات هذه الورشة تم دعوة 

خرجة المصرية السودان بصحبة الممثلة والم برا سانتوس لقيادة ورشة مماثلة فىبار

 الورشة. بة كذلك فىنورا امين كمنسق فنى تمثل المانيا وكمدر

 جاستن جون بيلى \د -2

الدراسة والتحليل  تىاستاذ لماد –والدراما  عميد كلية الفنون والموسقى -

 خراجية والمدارس الإ

 العديد من المهرجانات والمؤتمرات الدولية رك فىشا -

البرازيل  علمية عن تجربة مسرح المقهورين فى السودان فىقدم ورقة  -

 عليها.م لم يتحصل الدارس 2229

مدينة  قمت بقيادتها فى ت طبيعة ورشة مسرح المقهورين التى: كيف كان1س

 رومبيك؟

مرأة والطفل وقضايا إنسانية اخٌرى ج: كانت الورشة حول موضوع العنف ضد ال

تم )الرجل والمرأة( امتدت فترة التدريبات فيها اسبوعا واحدا ,  تشمل الجنسين اى

ن الممثل من الذاكرة السلبية التى تحرير جسد وذه فيها استخدام تدريبات تعمل على

جتماعية وتحضيره نفسيا  لتقبل الحوار والمناقشة كأساس تراكم فيه بفعل الازمات الإ

 الورشة.

 الورشة قمت بأستحدامها فى ا خرى تمارينهناك : هل كان 2س

 :الورشة وكانت كلآتى ج: نعم وظفنا بعض التمارين فى

الجسد والتركيز اشبه بتلك التى تم الإشارة اليها  يرتدريبات تسخين وتحر  -2

والدراما بقيادة باربرا  كلية الموسيقى فى ورشة السودان التى اقيمت فى

 اليوم الرابع. سانتوس فى
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تنمية المشاركين غقليا  وتحضيرهم لأستيعاب وتقبل  ىتدريبات تهدف ال -6

 اساسيات ومكونات الحوار كمرتكز للتغيير.

علي القصص الواقعية  عتمادوبناء المشاهد المسرحية بالإطوير تدريبات ت -7

يحكيها افراد المجتمع المشاركين وتقديمها شكل عرض  المحلية التى

 لمفهوم مسرح المقهورين. رحي للجمهور وفقا  للهيكل البنيوىمس

لاشكال الثقافية من التراث المحلى وتطويرها الى تدريبات توظيف بعض ا -8

رام وقبول الآخر من اجل خلق مجتمع ينبذ التفرقة احت وقوالب تدعوا الى

 الاثنية. 

 

 نيكولا فرانكو -6

 قسم الدراما –والدراما  خريج كلية الفنون والموسيقى -

 منسق منظمة جنوب السودان للمسرح -

 Free Voice الحر منظمة الصوت ومؤلفا  للدراما الإذاعية فى عمل مخرجا   -

تعالج قضايا المجتمع ثم  ة التىمنظمة تقوم بانتاج الدراما الإذاعي هىو

 مدينة جوبا. رسالها لتبث عبر اذاعات مختلفة فىبأ

 الاساليب المسرحية التى وعة وماهىطبيعة عمل المجم : ماهى1س

 تستخدمونها؟

 نستخدم منهج مسرح المقهورين الذى ابتدع تقنياته البرازيلى ج: اننا

بعد اخضاعها  ر ولكناوغستوبوال كقالب لتقديم عروضنا المسرحية للجمهو

يتراوح  ع سيكلوجية الجمهور المستهدف الذىم لأسلوبنا الخاص الذى يتماشى

حياء والاماكن العامة المختلفة , بين طلاب المدارس وعامة الناس فى الآ ما

كثير من  ولكن لا يمكننا فى تغييرالاجتماعىكوسيلة لل المسرح حيث نستخدم

وفا من ردود دخلات المتلقيين مع الممثلين خالاحيان ان نترك العرض مفتوحا لت

عض تثيرها القضية المطروحة للنقاش وعدم قدرة ب الافعال العنيفة التى

علي انفسهم  التحكمالعرض لتغيير مسارها من  المشاركين او الذين يتدخلون فى

مشروعنا مسرح الشعب حيث نمزج فيه عدة طرق خلافا   , لذلك اطلقنا على

 ضايا الشعب ولكسر حاجز الصمت الذىلمقهورين لمواجهة قلتقنيات مسرح ا

 يوسع من دائرة القهر

 مجال مسرح المقهورين؟ ل خبير فىب: هل تم تدريبكم من ق2س
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 Johnجون مارتن  يدعى ريب المجموعة من قبل خبير بريطانىج: نعم تم تد

Martin ات ه المسرحية , عمل لسنويعرف كثيرا  عن اوغستوبوال ويتبع تقنيات

 تتفشى التى الهند وغيره من الدول طويلة فى تدريب منهج مسرح المقهورين فى

فيه القهر ولكننا بعد التدريب عملنا خارج نطاق الاسم )مسرح المقهورين( 

 Citizen Theatre.واستبدلناه بأسم آخر وهو مسرح الشعب 

 -دومنيك قرقورى -7

ة السودان للعلوم جامع -قسم الدراما  –والدراما  خريج كلية الموسيقى -

 والتكنولوجيا

 منظمة جنوب السودان للمسرح احد مخرجى -

 قسم المسرح –وزارة الثقافة والشباب والرياضة  موظف فى -

 عروضكم المسرحية؟ طبيعة المواضيع التى تناقشونها فى س: ماهى

نف ضد المراة كأكثر المواضيع ج: نقدم مسرحيات تتغلب عليها قضايا السلام والع

الوقت الراهن مع ارتفاع نسبة الفقر بسبب  فى فكر المجتمع الجنوبى غلالتى تش

قدمتها المجموعة  , ومن اهم الاعمال المسرحية التى الازمات السياسية والاقتصادية

 :هى

 :هديةمسرحية 

عمرها يحاول خالها الذي يمثل  الرابع عشر من تناقش مشكلة فتاة تسمى هدية فى

رسة وإرغامها بالزواج من رجل يبلغ من العمر اربعين امرها اخراجها من المد ولى

 اب معيشية , ولكن الفتاة ترفض هذا القرار وتستعين باساتذتها فىعاما لأسب

المدرسة لإنقاذها من هذه الورطة ولكنهم لم يكن بمقدورهم مساعدتها وتقديم حلول 

شكلة , طرح الملها , وتجد الفتاة نفسها وحيدة وتبحث عن من يحل لها هذه المشكلة 

خلات جميعها ضد الخال وكانت نتائج التد للجمهور بأسلوب مسرح المنتدى

 يوافق علي الزواج من فتاة قاصر. والشخص الذى

 :الزوجةمسرحية 

, تم طردها من المنزل  ونسائه الاخرياتتآمر عليها زوجها تناقش قضية إمراة ي

وعملت بجهد وجمعت اموال واولادها , لكنها لم تستسلم بل ذهبت  بالإكراه هى

والعفو متناسية كل ما فعله طائلة ثم عادت تبحث عن زوجها وتطلب منه المصالحة 

عفت والابناء معهم جميعا  واعطته كل ما تملك من مال ,  ها من اجل ان يتربىب

 ذلك اعادت حياتها السابقة بمالها وارادتها.كذلك عن زوجاته اللتين تآمرن ضدها وب
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الجنوب لمنظمة جنوب  ين حركة المسرح من اجل التغيير فىيب ملحق صور: 

 دومنيك قرقوري \. تصوير 7009-7002السودان للمسرح 
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